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▪ اســتأثرت مســابقة تنزانيــا الدوليــة لحفظ 
القران الكريم باهتمام إسلامي وثقافي لافت .

المســابقة التــي تنظمها وترعاهــا رابطة العالم 
الإســامي بالتعــاون مــع المجلــس الإســامي 
الأعلــى في تنزانيــا كشــفت عن تفاعل شــعبي 
هائل ،ولاسيما في القطاع النسائي، حيث أثبتت 
المرأة تفوقهــا ونبوغها في كافة المجالات كانت 

شرعية او علمية أو اجتماعية اوغيرها.

وتأتــي هــذه المســابقة الكبــرى والتي ضمت 
عــددآ كبيــرآ من المتســابقات الفتيــات ضمن 
سلســلة واســعة من البرامج والفعاليات التي 
تنظمهــا وترعاهــا رابطة العالم الإســامي على 
مســتوى كافة الدول الإســامية وغيرها وتهتم 
فيهــا خصوصا بتعليم وتشــجيع المرأة ، وابراز 
مكانتهــا الدينيــة  والإجتماعيــة وتكريمها على 

كافة الأصعدة.

الرابطــة  الســياق لأنشــطة  والمتتبــع في هــذا 
الداعمــة للمــرأة ، يلحــظ أنهــا بــدأت في خــط 
تصاعدي مهم ، خصوصآ، خلال الأعوام الخمس 
الأخيــرة. ولعــل أكبر دليــل يؤكد علــى أهمية 
دورهــا ماجــاء نصــآ في وثيقــة مكــة المكرمــة 
التاريخيــة والتي أقرت فيه على ضرورة تكريم 
المــرأة وصيانــة حقوقها،فضــا عــن مبــاديء 
التمكين المشــروع لها،ورفض تهميش دورها، 
أو امتهــان كرامتهــا، أو التقليــل مــن شــأنها، 
إضافــة إلى أحقيتها بالمســاواة حتى في الأجور ، 
وهو مايؤكد دورها الحيوي والحاضر دومآ وابدآ 

في قلب وفكر الرابطة بشكل دائم.

إن إقامة هذه المســابقة في أحد ملاعب تنزانيا 
وهو ملعب )بنياميــن مكبا( لكرة القدم، دليل 
علــى مايحظــى بــه هــذا المنشــط القراني من 
حســن التنظيم والرعاية، حيــث وصل الحضور 
إلى أكثر من 60 ألف متفرج ، مايعكس اهتمام 

الناس هناك بمثل هذه المسابقات ودعمها .

وفي نفس السياق ، لم تنس الرابطة و في خضم 
احتفالاتها وفعالياتهــا المختلفة أن تحتفي أيضا 
بنخبــة من المجــازات قرانيــآ، والآتــي أكملت 
الختمــة القرآنيــة على معلماتهــم ليحصلن في 
نهايــة المطــاف علــى الإجــازة القرآنية بالســند 
المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويأتــي هذا التكريم لتؤكد معــه الرابطة أهمية 
وفضــل الإجــازة القرانيــة ، وأنهــا تعده وســام 
وشــرف لــكل مســلم ومســلم ، كما أنــه فخر 
لــكل من يحصل عليه، فالارتباط بالســند يعني 

الإرتباط الوثيق بين مبلغ الوحي وبين ناقليه.

 بقي أن نشــير إلى لفتة إنسانية هامة ، كرمت 
من خلالها رابطة العالم الإسلامي وعلى هامش 
فعاليــات المســابقة القرانيــة الدوليــة للبنات، 
كبــار القرُاّء من العالم الإســامي، الذين أفضَْوا 
إلى رحمة الله تعالى، وشــنفوا اذان المسلمين  
بأجمل الأصوات  والقراءات على مدى ســنوات 
طويلــة ، وذلــك تذكيــراً بمنجزاتهم، وترســيخاً 
وتشــجيعاً  المســلمين،  نفــوس  في  لذكِراهــم 
للناشــئة علــى الاقتــداء بهــم في حفــظ القــرآن 

الكريم وإتقانهِ.

اهتمام إسلامي واسع النطاق بحفل

 مسابقة تنزانيا

الافتتاحية
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▪ الأمين العام يستهل برنامج زيارته إلى 
تنزانيا بخطبة الجمعة في دار السلام

▪ الرابطة تحتفي بالقرآن الكريم وحفظته 
بمبادرات تاريخية لـ»كبار القراء«

▪ رئيسة تنزانيا تستقبل الأمين العام

▪ مجلس وزراء خارجية دول منظمة 
التعاون الإسلامي يقرُّ وثيقة بناء الجسور 

بين المذاهب الإسلامية

▪ د. العيسى يدشن »ندوة وثيقة مكة 
المكرمة« بمعرض الرياض الدولي للكتاب

▪ د. العيسى يحاضر في جامعة هارفارد 
حول »الدين والقانون«

▪ وثيقتا »مكة المكرمة« و»بناء الجسور« 
تستهدفان سلام الإنسانية واستقرارها

▪ ابتدار عمل معجمي للوصول إلى اتفاق 
مصطلحي للمصطلحات المعاصرة
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الأمين العام يستهل برنامج زيارته إلى 
تنزانيا بخطبة الجمعة في 

دار السلام
الرابطة - دار السلام

العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــي  ألقــى   ▪
الإســامي، رئيــس هيئة علماء المســلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبدالكريــم العيســى‬، 
خطبــةَ الجمعة، وأمَّ المصلين في أكبر جوامع تنزانيا 
بمدينة »دار الســام«، مستهلًِّّاً بذلك برنامج زيارته 
لجمهوريــة تنزانيا الاتحادية، التي تأتي في إطار جولة 
الرابطــة على عددٍ من الــدول الإفريقية لتنفيذ عددٍ 

من الفعاليات والأنشطة.
وتحــدثّ فضيلتـُـه في الخطبــة عــن معانــي الرحمة 

والعفو والســماحة في ديننا الحنيف، وأدب المســلم 
وحكمته في التعامل مع غيره، مؤكدِّاً أنَّ المسلمين 
نهضــوا بــكلِّ معاني القيــم الحضارية، فكانــت خلُقُاً 

رفيعاً تمثَلَّ في سلوكهم.
وتطــرقَّ إلى مــا اشــتملت عليه نصوص الشــريعة 
مــن الحكمة البالغــة، والرحمة الواســعة في مقاصد 
تشــريعيةّ بديعــة تجمــع بيــن المثاليــة والواقعية، 
وبين ســعة الدنيا وفلاح الآخرة؛ وما حثتَّْ عليه من 
البـِـرّ بالجميــع أياًّ كانوا، إذ البرُِّ كمــا عرفَّه النبي صلى الله عليه وسلم 
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هو »حسن الخلُقُ«، وهو أدبٌ إسلاميٌّ ثابت لا يتغير 
ولا يغُيرّهُُ اختلاف الدين ولا اللون ولا غير ذلك.

كمــا أشــار فضيلــة الشــيخ الدكتــور العيســى إلــى 
»الســلوك القويم« الذي أرشــد إليه القــرآن الكريم 
والســنة الشريفة، في الدعوة إلى الله وتأليف القلوب 
وإيضــاح حقيقة دين الإســام ومحاســنه للعالمين، 

كما تناول فضيلتهُ أدبَ المسلم وحكمته في التعامل 
مع غيره.

وختــم فضيلةُ الأمين العام لرابطة العالم الإســامي 
خطبتهَ بالدعاء للمستضعفين في غزةَّ، سائلًًا المولى 
ســبحانه أن يرفع عنهم، ويكون لهــم ناصراً ومعيناً، 

وللمستضعفين في كلِّ مكان.

 موضوع
الغلاف
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بحضور رئيسة تنزانيا و د.العيسى:

الرابطة تحتفي بالقرآن الكريم وحفظته
وتبادر بتكريم »كبار القراء«

▪ احتفتَْ رابطة العالم الإســامي بقراّء القرآن 
الكريــم وحفظتــه، بمبــادراتٍ تاريخيـّـة نوعيـّـة؛ 
انطلقــتْ من مدينة »دار الســام« في جمهورية 
تنزانيــا، بحضــور معالــي الأميــن العــام لرابطة 
العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 
العيسى، صُحبةَ فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا 

الاتحادية، الدكتورة سامية حسن.
وأقُيمتْ مبُــادراتُ الرابطة، في احتفــاءٍ تاريخيٍّ، 
شــهدِهَُ أكثرُ مــن ٦٠ ألفــاً من أرجــاء إفريقيا، في 
ملعــب دار الســام الرئيســي، جنبــاً إلــى جنب 
مــع »جائــزة تنزانيــا الدوليــة للقــرآن الكريــم 
للفتيات«، بحضور علُمائــيٍّ وحكوميٍّ وبرلمانيٍّ 
كبيرٍ، يتقدمَّهم سماحة المفتي التنزاني، رئيس 

المجلــس الأعلى للشــؤون الإســامية، الشــيخ 
الدكتور أبو بكر بن زبير.

َــم، توافـَـدتَْ حافظــاتُ القرآن  ومـِـن حــول العال
الكريم للمشاركة في فعاليات المسابقة القرآنية 
الدوليــة للبنات، إضافــةً إلى المقُرئــات اللواتي 
وصَلنْ للمراحــل النهائية عبر المقــرأة التقّنيةّ 
العالميـّـة، مــن أجــل إكمــال جــزءِ المشــافهة 
الذي وضعــه المجلسُ العالميّ لشــيوخ الإقراء 
بالرابطة كشــرطٍ للحصول على الإجازة القرآنية 
بالسّــند المتُصّل إلى الرســول صلــى الله عليه 
وســلم، وتعُتبر رابطةُ العالم الإسلامي من أوُلى 
الجهــات التي تعتني بإبراز أهمية الإشــهاد على 
الإجازة القرآنية بالسّــند المتُصّل من قبِل كبار 

العلماء، ومشايخ الإقراء.

الرابطة - دار السلام 
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للرابطة، الشــيخ الدكتور محمد العيســى، لكبار 
القـُـراّء من العالم الإســامي، الذيــن أفضَْوا إلى 
رحمــة الله تعالــى، ممنَّ توصّلــتْ لجنةُ الاختيار 
إلى أهميةِّ تكريمهِمِ، مع إمكان الوصول إلى منَ 
يمُثلِّهــم في الاحتفاء بهمِ، مع القناعة التامةَّ لدى 

اللجنة بأنّ عالمنَا الإسلامي يحفل بعددٍ من كبار 
القراء العالميين، أجزل الله مثوبتهم، فيما يأتي 
التكريم تذكيراً بمنجزاتهم، وترســيخاً لذكِراهم 
في نفوس المســلمين، وتشــجيعاً للناشئة على 
الاقتداء بهم في حفظ القرآن الكريم وإتقانهِ، وقد 

مثلَّ التكريم أحفادهَم وأبناءهَم.

 موضوع
الغلاف
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رئيسة تنزانيا تستقبل الأمين العام
الرابطة - دار السلام

▪ اســتقبلتْ فخامة رئيســة جمهوريــة تنزانيا 
الاتحادية، د.ســامية حســن، في القصر الرئاسي 
بمدينــة »دار الســام«، معالــي الأميــن العــام 
لرابطــة العالــم الإســامي، رئيس هيئــة علماء 
المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد بن 

عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاءِ مناقشةُ عددٍ من الموضوعات 
ذات الصلــة ببرامج الرابطة ومبُادراتهِا في عموم 
القارة الإفريقية، وفي تنزانيا على وجه الخصوص.

 موضوع
الغلاف
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تضمنت جلسة نقاشية رفيعة المستوى..

د. العيسى يدشن ندوة 
»وثيقة مكة« بمعرض 

الرياض الدولي للكتاب

▪ دشــن معالــي الأميــن العــام، رئيــس هيئة 
الدكتــور  الشــيخ  المســلمين، فضيلــة  علمــاء 
محمد بن عبدالكريم العيســى، الندوة الحواريةّ 
»وثيقة مكة المكرمة: الرؤية الإســامية لقضايا 
العصــر«، بمعــرض الريــاض الدولــيّ للكتِــاب 
2024م، بحضــور نخبة من العلماء والمفكرين 

والمثقفين.

وتطــرق معاليه إلى أثر وثيقــة مكة المكرمة في 
تعزيــز انفتــاح الأفق الإســامي نحــو المذاهب 
والمــدارس الإســامية واحترام تنوعهــا وتفهم 
وأنهــا  مشــتركاتها،  علــى  والعمــل  اختلافهــا 
واجهــت مفاهيــم صــراع وصــدام الحضــارات 
بمضامينهــا الداعية للحــوار والتفاهم، والالتقاء 
حول المشــتركات، واســتيعاب حكمة الخالق في 

الاختلاف والتنوع.

وأوضــح فضيلتــه أن الاجتهــاد الإســامي إذا لم 
يســتوعب الاختــاف الســائغ بصدر رحــب أنتج 
التطرف والصراع الديني، فالصراعات المذهبية 
لها تاريخ طويل لم يجلب سوى الشر، وما علمنا 
أحــداً أو جماعة ســلك هذا المنهــج إلا واصطلى 
بنــاره قبل غيره، مؤكداً أن القضايا المحســوبة 
علــى الدين والتي تشــكلت مع الوقت في صورة 

مفاهيــم خاطئــة مســتقرة في النفــوس، هــذه 
يصعــب التصــدي لها ونشــر الوعــي حولها من 
قبــل أفــراد أو مجموعات خاصــة، إذ نتيجتها في 
الغالب الرفض بل والانتقاد الحاد، ولذلك جاءت 
فكــرة وثيقة مكة المكرمة ليتصدى علماء الأمة 

بمجموعهم لا بأفرادهم لتلك القضايا الكبار.

واختتــم فضيلتــه قائــا »لــم يســتطع أحــد أن 
يواجه علماء المسلمين وقد اجتمعت كلمتهم 
عندما أمضوا هذه الوثيقة بمضامينها الشــاملة 
والتــي انطلقــت مــن مبــدأ مهم وهــو ضرورة 
أن يســتوعب الجميــع أن التنــوع المذهبي من 
طبيعــة حياتنــا، وأن الحــوار الفعــال والمثمــر 
هو الطريــق للوصول إلى مجتمعــات متفاهمة 
وحياة واعية هادئة آمنة لا صراع فيها ولا صدام، 
كل ذلك من أجل سلام عالمنا ووئام مجتمعاته 

الوطنية حول العالم«.

عقــب ذلــك بــدأت الحلقــة النقاشــية للنــدوة 
الحوارية بكلمة معالي الأمين العام لمجمع 

الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور قطب مصطفى 
ســانو، أكد فيها أن وثيقة مكة مــن أهمِّ الوثائق 
التــي عرفها المســلمون، وهــي امتــدادٌ لوثيقة 

الرابطة - الرياض
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المدينة المنورة لتأكيدها على ضرورةِ الاعتراف 
َّنوع، منوها بمميزاتها التي لم تتوافر لوثائق  بالت
أخــرى، حيث صــدرَتَْ في توقيتٍ مهُــمٍّ نرى فيه 

من شوهّ مبادئَ الإسلام السمحة.

من جانبه ألقى سماحة مفتي جمهورية باكستان 
الإســامية، الشــيخ محمد تقي العثماني كلمة 
أوضــح خلالهــا أن المذاهــب الفقهيــة لا تخُالف 
أصــولَ الدِّيــن، ولكــن المؤســف جعَلهُا أساســاً 
للتحــزبّ وليس للوحــدة، مبينــاً أن وثيقة مكة 
ــام والأمان بــدلاً من التحارب  تعــززّ مبادئ السَّ
والصــدام بيــن المســلمين وغير المســلمين، 

فالإســامَ يرُسّــخ الأخوةَّ والكرامة الإنسانية لأن 
جميع البشــر من أبناء آدم، وهم متُســاووُن في 

أصَْلهِم الإنساني.

واختتمت الجلســة النقاشية بكلمة من المفكر 
الإســامي ســعادة الدكتور رضوان نايف السيد، 
أكــد خلالهــا أن وثيقــةَ مكــة هي بمثابــة جدول 
ٍّ وأخلاقــيٍّ للعالمَ المعاصــر، فهي  أعمــالٍ ثقــافي
ـتْ بالمنظومــة الأخلاقيــة التــي تتضمـّـنُ  اهتمّـَ
المســاواة والعدل والتســامح والســام والخيرَ 
العــام، باعتبارهــا المنظومة القرآنيــة في تعزيز 

َّعايشُ بين البشر. الت

ندوات
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بدعوةٍ من كلية القانون

د.العيسى يحاضر في 
جامعة هارفارد حول 

»الدين والقانون«

▪ بدعــوةٍ مــن كلية القانون بجامعــة هارفارد، 
العالــم  لرابطــة  العــام  الأميــن  معالــي  ألقــى 
الإســامي، رئيــس هيئــة علمــاء المســلمين، 
فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بــن عبدالكريم 
العيســى، محاضــرةً بعنوان: »القانــون والدين: 
آفاق السلام ومواجهة الانقسامات المجتمعية« 
وســط حضور عددٍ مــن أعضاء هيئــة التدريس 

وصُناّع السياسات والطلبة.

وتحــدثَّ فضيلتهُ عن تنوع التفســيرات الدينية 
والقانونيــة وما قد يظَهر أحياناً من تعارضٍ بين 
النــص الدينــي والنص القانونــي في دول التنوع 

الديني وأساليب التعامل معها.

كمــا تطــرَّق إلــى أهــمّ أسُــس المحافظــة على 
الوحــدة المجتمعيــة، ولا ســيما في ظــل تحــولّ 
التنــوع من حالتــه الإيجابية المعتــادة إلى تنوعٍ 
حادٍّ في بعض المجتمعات، مشُخِّصاً هذه الحالة 
بالتفصيــل مع اســتعراض الحلول وجدلياتها في 

بعض فلسفات الاجتهاد الديني والقانوني.

مــن  عــدداً  للرابطــة  العــام  الأميــن  وناقـَـشَ 
موضــوع  في  والقانونيــة  الدينيــة  الاجتهــادات 
المحاضــرة، منوهّــاً بذكــر الأمثلة علــى أهمية 
التقــاء الديــن والقانون حول مشــتركاتهم لبناء 

سلام المجتمعات وتعزيز وحدتها.

وجــه  »علــى  فضيلتــه  وناقــش  واســتعرضََ 
الخصــوص« عدداً من آراء الفيلســوف القانوني 
والسياســي، خرِيّــج هارفارد رونالــد دوركين في 

القضايا المتعلقة ببعض محاور المحاضرة.

وأوضَــحَ معاليــه أنّ القوانيــن تلتقــي في دعمْها 
ــلم العالمي والوحدة المجتمعية بمختلف  للسِّ
تنوعهــا الدينــي والإثنــي والفكري والسياســي، 
الإنســانية،  الكرامــة  صــون  الأخــص-  -وعلــى 
ومنعْ أســاليب التفرقــة والانقســام، تلتقي مع 
التشــريعات الدينيــة، وعليــه فــا تعَــارضُ بين 
الدين والقانون في هذا المشُترك المهم المتعلق 
بســام عالمنــا ووحــدة مجتمعاتــه المتنوعــة، 
موضحاً أنَّ نصوص الشــريعة الإسلامية احتفتْ 

ًّا كان مصدرها.  بالقيِم والفضائل الإنسانية أي

وفي الحــوار الــذي أعقــب المحاضــرة، وأدارتـْـه 
البروفيســورة المخضرمة الســيدة: مارثا مينو 
-من كبار الشــخصيات العريقــة بكلية القانون- 
أســهبََ فضيلــة الدكتــور العيســى في الحديــث 
حــول مهــامّ الدين والقانــون في تعزيــز الوحدة 
الانقســام،  أســاليب  ومواجهــة  المجتمعيــة، 
مســتعرضاً التحديــات والتهديدات مــع الأفكار 

الرابطة - كامبريدج
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المطروحة لتجاوزها.

وبيَنَّ معاليه في الحوار التالي للمحاضرة القواعدَ 
والشــروطَ اللازمة للوصول لحوارٍ فعاّلٍ ومثُمرٍ 
لتجاوز معُاد ومكُــررّ الحوارات التي انتهى كثير 
منهــا إلــى أرشــيف النســيان وعــدم التأثير مع 

ضياع الجهد والوقت وفوات كثيرٍ من الفرُص.

كما تنــاولََ الحوارُ بعــضَ الصراعــات التاريخية 

والمعاصــرة وموقــف الدين منها مع مناقشــة 
المســؤولية القانونية حيالها. وقد طرحَ فضيلته 
تجربــة رابطــة العالــم الإســامي في وثيقة مكة 
المكرمــة، ووثيقة بناء الجســور بيــن المذاهب 

الإسلامية.

وبعــد نقاشٍ موسّــعٍ مــع عدد من شــخصيات 
الحضــور، صــدرتَْ توصيــةٌ بطباعــة المحاضرة 

ونشرها لتعميم الفائدة منها.

محاضرات
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نيابة عن معالي الأمين العام..

الشهري يلقي كلمة الرابطة في
جلسة مجموعة الأصدقاء لمنظمة

تحالف الحضارات بالأمم المتحدة

الرابطة - البرتغال

▪ نيابةً عن معالي الأمين العام رئيس هيئة 
علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد 

بن عبدالكريم العيسى، القى مساعد الأمين 
العام للاتصال المؤسّسي، عبدالوهاب بن 

محمد الشهري، كلمةَ رابطة العالم الإسلامي 
في جلسة مجموعة الأصدقاء لمنظمة تحالف 

الحضارات بالأمم المتحدة في مؤتمرها الدولي 
العاشر بالبرتغال، تحت عنوان: “متُحّدِون من 

أجل السلام: استعادة الثقة وإعادة تشكيل 
المستقبل - التأمل في عقديَن من الحوار 

الإنسانيّ”.

وقــد تحدَّث عن جملــةٍ من المحــاور، تصدَّرتهْا 
مــا قدَّمتهْ مضامين وثيقة مكة المكرمة باســم 
العالــم الإســامي مــن مبــادئ إســامية تضــع 
أسُــسَ التعاون والتكامل بين الحضارات في نفع 
البشرية، مستعرضاً كذلك المبادرات الدولية و 
“الأممية” للرابطة في هذا الميَدان المهُمّ لســام 
عالمَنِا ووئــام مجُتمعاتهِ، لاســيما مبادرة “بناء 
الجســور بين الشرق والغرب” التي أطلقتهْا من 
مقر الأمم المتحدة، ومخرجاتها العملية التي لا 
يــزال العمل متواصلاً على تطبيقاتها في مجالاتٍ 

متعددة.
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خلال دورته الخمسين..

مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي 
يقر وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية

الرابطة - مكة المكرمة

▪ أكـّـد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء 
المســلمين، فضيلة الشــيخ الدكتور محمد بن 
إقــرارَ مجلــس وزُراءِ  عبدالكريــم العيســى أنّ 
خارجيـّـة الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون 
الإســامي لـ »وثيقة بناء الجسور بين المذاهب 
الإسلامية« التي أصدرَتَهْا رابطة العالم الإسلامي 
من جوار بيت الله الحــرام رمضان الماضي من 
خلال إشادته بمخرجاتها يمُثلِّ نقلةً نوعيةًّ مهمةًّ 
في مسار العمل الإسلامي المشترك، عبر تضافر 
الدعم الرسمي مع الحرِاك العلُمائي، نحو خدمة 
الأمةّ الإسلامية، وتعزيز التضامن بين شُعوُبها، 

راع. والتصدي لمسُببِّات الفتنة والفرُقةَ والصِّ

وكان المجلــسُ قــد أقـَـرّ الوثيقــةَ خــال دورته 
الخمســين في العاصمة الكاميرونية »ياوندي«، 
انطلاقاً من إدراكِ الدول الأعضاء الأهمية البالغة 
لهذه الوثيقة التاريخيةّ التي مدَتّْ جسوراً لتجاوز 
مآسي المعُتركِ الطائفي بنزعته المنتحلة على 
هدي الإسلام، وطيِّ صفحةٍ دامَ أمَدهُا، وتعددّتْ 
ــجالاتِ العقيمةِ التي تجاوزت  أضرارهُا، من السِّ
الحوار الفاعل والمثمر لتتردى إلى مهاتراتٍ لم 
تزد أمتَّنا الواحدة إلا شتاتاً وفرُقة، وما توالدََ عن 
ذلكم التجــاوز من مواجعَ وفواجــع؛ حجبتَْ أمةّ 
الإســام عن فاعليــة دورهِا الريِّادي، وشُــهودها 
الحضــاري في إطار مشــتركاتها الجامعــة »ولكلٍّ 
هويته المذهبية التي يتم تداولها في إطار فاعلية 

الحوار وأدبه الرفيع«.

وتتكــونُّ الوثيقــةُ مــن ثمانيــة وعشــرين بنــداً 
تغُطـّـي كافة محــاور التنوع والاختــاف والتعدد 
بيــن المذاهــب الإســامية؛ معتمــدةً في رؤُاهــا 
على الالتفاف حول هدي الكتاب الكريم والســنة 
النبويــة المطهرة توحيــداً للكلمة والعمل، وقد 
صدر إعلانهُا في ختــام أعمال مؤتمرٍ جامعٍ بمكة 

المكرمــة في شــهر رمضان لعــام 1445 للهجرة، 
برعايــةٍ كريمةٍ مــن خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه 
ِالمفُتيــن  كبِــار  مــن  واســعةٍ  الله، وبمشــاركةٍ 
والعلُمــاء مــن مختلــف المذاهــب والطوائــف 

الإسلامية من حولِ العالم. 

وبينمــا تترقـَّـبُ الشــعوب الإســامية، ثمــراتِ 
هــذه الوثيقــة التاريخيــة، رفــع معالــي الأمين 
العــام، رئيــس هيئة علماء المســلمين، فضيلة 
الشــيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيســى، 
خالصَ الشكر  مع وافر التثمين لخادم الحرمين 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين، 
آل ســعود وســمو ولــي عهــده الأميــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي الأمير 
محمــد بن ســلمان بن عبــد العزيز آل ســعود 
-أيدّهمــا الله- علــى الرعايــة الكريمــة والدعــم 
الكبيــر لمؤتمــر »بناء الجســور بيــن المذاهب 
الإســامية«، وعلى مــا تبَذله المملكــةُ العربية 
الســعودية عمومــاً مــن جهودٍ جليلــةٍ في توحيد 
كلمة الأمةّ الإســامية، وتعزيز تضامنُها، انطلاقاً 
من دوَرها الإســامي الريِّادي، وشَــرفَ خدمتها 

للحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما.

متابعات

ُّ
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▪  نيابــةً عن معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيسى، شاركَ معالي نائبه الدكتور 
عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، في أعمال المؤتمر 
العالمي التاســع للإفتاء، الذي نظمته دار الإفتاء 

المصرية بالقاهرة.

 وألقــى الزيــد كلمة معالــي الأمين العــام التي 
أشــاد فيها بالجهود الكبيرة التــي تبذلها حكومة 
المملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 
ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
وصاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، ولــي العهــد رئيــس 
مجلــس الوزراء ـ حفظهمــا الله ـ لإيقاف الجرائم 

المروعــة ضــد قطــاع غــزة، ولا ســيما الحشــد 
الدولــي الكبيــر والاســتثنائي في شــأنه، وذلــك 
عبر القمم التاريخية التي اســتضافتها المملكة 

العربية السعودية لهذا الأمر الجلَلَ.

 وأشــار إلى أن هذا المؤتمــر يلتقي في عدد من 
أهدافه مع ما تسعى إليه رابطة العالم الإسلامي، 
وتجعلــه في طليعة أولوياتها، وتعمل عليه بكافة 
أدواتهــا، مبينــاً أن ممــا حققته في هذا المســار 
إصدار ميثاق إســامي يحمل اسم المكان الذي 
صــدر فيــه وهــو »وثيقة مكــة المكرمــة« التي 
حظيــت بالترحيب والتثميــن الدولي ومن ذلك 
الاحتفاء الأممي بها عبر منصات الأمم المتحدة.

محمـد الدسـوقي - مصر

علماء ومفتون خلال مؤتمر الإفتاء

وثيقتا »مكة المكرمة«
و»بناء الجسور« تستهدفان 

سلام
الإنسانية 

واستقرارها
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 وأوضــح أنّ »وثيقة مكــة المكرمة« وقعّها أكثر 
من 1200 مفــتٍ وعالمٍ مســلم في البقاع الطاهرة 
بجــوار الكعبــة المشــرفة، حاملــةً في مضامينها 
حلولاً لعموم القضايا المعاصرة الملُحِةَّ والعالقة 
من أمدٍ طويل مســتدعيةً همةً إســاميةً ناجزةً 
من خــال إجماع علمائــي وازن، فكان ذلك من 

خلال هذه الوثيقة.

 ولفــت النظر إلــى أن الرابطة حققت إنجازاً آخر 
مشابهاً وهو »وثيقة بناء الجسور بين المذاهب 
الإســامية« التــي تهدف إلى جمــع كلمة علماء 
الأمُةّ الإســامية بمختلــف مذاهبهم وطوائفهم، 
وهــي الوثيقــة الأولــى مــن نوعهــا في التاريــخ 
الإســامي، والرابطــة تعمــل حاليــاً علــى تنفيذ 

مضاميــن هــذه الوثيقــة لتحقيق أمــل الأمة في 
وحــدة صفها مــن خلال مــا ينــاط بعلمائها من 

مسؤوليةٍ دينية.

تعزيز التعايش السلمي

شــارك في المؤتمــر أكثر مــن 500 عالــمٍ ومفتٍ 

أوصى المؤتمرون بضرورة نشر ثقافة 

الحوار وتعزيز التعايش السلمي

مؤتمرات
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وداعية من 104 دول عربية وإســامية وأجنبية، 
أشادوا بكلمة معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي، وأجمعوا على ضرورة التعاون لنشر 
ثقافــة الحــوار والتفاهــم بيــن الأديــان، وتعزيز 
التعايش الســلمي، ومواصلــة التجديد الفقهي 
والإفتائي، وتفكيك خطاب الجماعات المتطرفة، 
وبيان خطورته على أمن المواطنين واســتقرار 

الأوطان.

ووجهّ رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى 
مدبولــي كلمة إلــى المؤتمر، ألقاهــا نيابة عنه 
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري، 
أبرز فيها أهمية الأخلاق الإســامية في بناء عالم 

أفضل للإنسانية كلها.

وشــدد على أهمية التعاون المشــترك لخدمة 
الفتــوى  بيــن  وربــط  والمســلمين،  الإســام 
والأخلاق، مؤكداً أن الأخلاق الإسلامية هي الحل 

لمشاكل العالم المعاصر.

ودعا إلى الحوار والتعاون بين الأديان، وضرورة 
العــودة إلى مبادئ الإســام الســمحة، والعمل 
على نشــرها في المجتمــع، والوحــدة والتعاون 
لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

ربط الفتوى بالأخلاق

وأكــد الشــيخ الدكتــور محمد الضوينــي، وكيل 
الأزهر، ضرورة اضطلاع الفتوى بدوَرها الحيوي 
في حيــاة النــاس في ظلِّ زمن صعــب تجري فيه 
انتهــاكات حقوق الإنســان بــا هــوادة، وانتهاك 
القيم الأخلاقية والفطرة البشرية، والتجرؤ على 
الفتوى الصحيحة، وانتشار دعاوى خبيثة تسعى 

لتمييع الدين أو تنشد التطرف والإرهاب.

وأوضــح أن واجب العلماء والمفتين ألا يتوقفوا 
عنــد بيــان الأحكام مجــردة دون ربطهــا بأخلاق 
النــاس وحركة قلوبهم، مشــيراً إلــى أن الأخلاق 
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في الإسلام مسألة مركزية؛ فلا يكاد يخلو تشريع 
مــن حكمــة أخلاقيــة تظهــر ثمراتها في الإنســان 

جمالًًا وعدلًًا.

وحذر من تصدرّ غير المؤهلين للفتوى؛ فيأتون 
بفتــاوى لا تبصر الواقــع، ولا تدرك الجمال وكأن 
البراعــة في هذا الشــذوذ الــذي يحــرم الطيبات 

ويضع المحظور في دائرة المباح.

حروب وصراعات جهنمية

وقال الدكتور قطب ســانو، الأمين العام لمجمع 
الفقــه الإســامي الدولي: إن المؤتمــر ينعقد في 
وقــت يشــهد فيــه العالــم تطــورات مذهلــة في 
الفكــر والســلوك، ويعانــي صراعـًـا متقــداً بين 
الحــق والباطــل، ممــا أدى إلــى نشــوب حروب 
جهنميــة وصراعات دموية تحصد أرواح الأبرياء 
من النســاء والولــدان والشــيبان، وتقضي على 

الثمرات والممتلكات.

وأوضــح أن صمــود الأمة الإســامية اليوم أمام 
المآســي والكوارث التي تحــدث يتطلب التفاف 
أبنائهــا حول »قيمــة الأخلاق« التي تعُدّ أساسًــا 
للتطــور والنهضــة والرقــي، والمــاذ الآمن من 
الإلحــاد، والجحــود، والتيــه والهــوان الحضاري، 
كما أنها ســبب الانتصــارات، ومفتاح الإنجازات، 
والإبداعــات، والاختراعــات، والمنقذ من الأوهام 

والخرافات.

تجديد فقهي وإفتائي

وفي ختام أعمال المؤتمر، أعلن الشــيخ الدكتور 
شــوقي علام عدداً من التوصيات المهمة، حيث 
دعــا المشــاركون في المؤتمــر الــدول العربيــة 
والإســامية إلى تعزيزِ التعاونِ والتنسيقِ لدعمِ 

القضيةِ الفلسطينيةِ.

وأكــدوا أهميــة التعاليــم الإســامية الســمحة 
للارتقــاء بالأفــراد والمجتمعات البشــرية. ودعا 
المؤتمــر المجتمــع الدولــي إلــى احتــرام هذه 
التعاليــم والعمل مــن خلالها من أجــل الحفاظ 

على القيم الإنسانية.

وطالب المؤتمر المؤسســات الإفتائية بالتعاون 
لمواصلــة التجديد الفقهــي والإفتائــي، وتقديم 
خطــاب يناســب العصــر انطلاقـًـا مــن مقاصــد 

الشريعة وغاياتها العليا.

ودعــا المؤتمــر المجتمع الدولي إلــى البعد عن 
توظيــف التفســيرات والتأويــات المتطرفــة في 
شــن الحروب، وإذكاء الفتن والنزاعات العرِقية 
والطائفيــة بما يهدد أمن وســامة المجتمعات 

البشرية ولا سيما الإسلامية.

وحثّ المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية 
في العالــم علــى تكثيــف جهودها في نشــر ثقافة 
الحــوار والتفاهم بين الأديــان، وتعزيز التعايش 
الســلمي. وشــدد المؤتمر على أهميــة تحليل 
وتفكيــك خطاب الجماعات المتطرفة، ومواصلة 
الجهــود للتحذير منــه، وبيان خطورته على أمن 

المواطنين واستقرار الأوطان.

أكد المؤتمر على أهمية التعاليم 

الإسلامية السمحة للارتقاء بالأفراد 

والمجتمعات البشرية
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دراسة علمية لـ )الرابطة( تبين الحاجة إلى ابتدار عمل معجمي من جهة علمية موثوقة 
للاتفاق على الألفاظ والمصطلحات المعاصرة ذات الصلة بالفكر الإسلامي

إشــكالية  بعنــوان:  علميــة  دراســة  أوضحــت 
بالفكــر  الصلــة  ذات  المعاصــرة  المصطلحــات 
الإســامي أجرتها مجلة الرابطة، الحاجة الماسة 
إلــى ابتدار عمــل معجمي تقوم بــه جهة علمية 
اتفــاق مصطلحــي  إلــى  للوصــول  اعتبــار  ذات 
المعاصــرة  المصطلحــات  علــى  ومفهومــي 

الموصولة بالفكر الإسلامي.
وأظهــرت نتائــج اســتطلاع لــرأي عينــة تحكمية 
مــن العلمــاء وجــود مؤشــر دالٍ على إحســاس 
قوي بإشــكالية المصطلحات المعاصرة، إذ يرى 
المصطلحــات  أن  المســتطلعين  مــن   45,8%
المعاصــرة ذات الصلــة بالفكر الإســامي تمثل 
إشــكالية كبيــرة، ويوافق مــا نســبتهم 58,3% 
مــن العلماء على أن الإشــكالية يمكــن تجاوزها 

بإجراءات ميسرة.
والنســبة نفســها مــن المســتطلعين تــرى أن 
بالفكــر  الموصولــة  المعاصــرة  المصطلحــات 
الإسلامي، ظاهرة طبيعية يمكن التعايش معها. 
وذلــك على الرغــم من أن غالبية المســتطلعين 
يــرون أن بعــض المصطلحــات غيــر إســامية 

المنشأ.
العلمــاء  وســط  الإجمــاع  يشــبه  مــا  وهنــاك 
اتفــاق  تحقيــق  إمكانيــة  علــى  المســتطلعين 
بيــن غالــب المذاهب الإســامية علــى مفاهيم 
نســبة  بلغــت  حيــث  موحــدة  ومصطلحــات 
الموافقيــن )%85,4(، وأن توحيــد المصطلحات 
وابتــدار مشــروع مــن جهــة علميــة موثوقــة 
لصياغــة ألفــاظ ومصطلحات من داخــل ثقافتنا 

ومجتمعاتنا يعد من الخطوات الإيجابية.
وذكــرت الدراســة بــأن توحيــد المصطلحات في 
المجال الفكري والاجتماعي والسياســي مســألة 
مهمــة، فالمصطلــح الموحد يســاعد في التوصل 
إلى قواســم مشــتركة، ومن ثم إبراز هوية الأمة 
والوصــول إلــى تيــار أساســي للأمــة. ولــذا ظل 
توحيد المصطلح مــن القضايا التي تناقش على 
مســتويات عليا، ولم يكن بلوغه ممكناً إلا باتفاق 
أعلى المرجعيات في الدول العربية والإســامية، 
لذلــك كان شــأن مصطلحات العلوم والسياســة 
منوطــة بالقمــة العربيــة واجتماعــات رؤســاء 

وملوك العرب.

ابتدار عمل

معجمي
للوصول إلى اتفاق للمصطلحات

المعاصرة 

بقلم: عبدالله حسين
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المعيــاري  التوحيــد  جهــود  فــإن  ذلــك  وعلــى 
للمصطلحــات ينبغي ألا تتــرك لمبادرات فردية، 
بــل يتولاهــا عمــل جماعــي مؤسســي، انطلاقـًـا 
مــن الرؤية الواضحــة التي تبناها علمــاء العالم 
الإســامي المشاركين في جلســات مؤتمر: »بناء 
الجســور بيــن المذاهب الإســامية« في رمضان 
1445 حيــن اختــاروا مركــز الحمايــة الفكريــة 
التابع لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية 
لإعداد دراســة شــاملة حول: »المؤتلف الفكري 
الإســامي«، تمهيداً لإصدار موسوعة بشأن هذا 

الموضوع يعدها المركز لاحقاً.

أهمية الدراسة:
وجــاء عــن أهميــة إجــراء الدراســة أن موضوع 
المصطلح له صلــة بحياة الناس، بوصفه الناظم 
للتواصــل بينهم، وتبــادل المعانــي والمفاهيم. 
ولكن الكثيــر من المصطلحات المتداولة أصابها 
سوء فهم ناجم عن اضطراب المفاهيم أو بسبب 
انحيازات غير علميــة. وهناك الكثير من الألفاظ 
أنهــا مصطلحــات، اســتحالت  المتداولــة علــى 

في واقــع الأمــر إلى ألفــاظ عامة يجــري توظيفها 
لأغــراض دعائيــة أو تعبوية، فقلـّـت قيمتها من 
الناحيــة التفســيرية أو التحليليــة، ونتــج عــن 
ذلــك إما تبايــن في حدود المفاهيــم أو اضطراب 
في إطلاقاتهــا، أو تضــارب في مدلولاتهــا، ومـِـن ثمَ 

تعطيل الحقائق العلمية وفساد الرأي.
ولعــل أكثــر ما يقــع من جــراء هــذا الاضطراب 
والتبايــن، صعوبة الحــوار وتعســر التفاهم بين 
الأطــراف المختلفة في المجتمع الثقافي والفكري؛ 
لأن كل طــرف مــن الأطــراف يتكلــم بمفــردات 
ينزلهــا على محددات خاصة بــه، وإن كانت تلك 
المفردات مشتركة بينهم جميعاً في الاستعمال، 
ويسُــلمّ الجميع بأنهــا ذات مضامين مفاهيمية 
اصطلاحيــة، مــن المفترض أن تكــون مطلقة في 

مراجعها المعيارية والتفسيرية.
منهــا  يحتــاج  مــا  مراجعــة  ذلــك  ويســتدعي 
للمراجعة، واقتراح السبل إلى توحيدها بالتوافق 
والاستقرار على مفاهيم صحيحة ودلالات خالية 

من الإبهام والتباين.

نماذج من المصطلحات والألفاظ المعاصرة:
اســتعرضت الدراســة العديد من المصطلحات 
التــي تنطــوي علــى استشــكالات، نقتطــف منها 
أمثلة يسيرة ومنها مصطلح تجديد الدين، وهو 
يــدل في المفهوم الأصلي على إحياء الدين ليعود 
كمــا كان في أول عهــده، وهو تجديــد في الطرائق 
لا في الحقائــق. غير أن المفهوم الذي يســود لدى 
البعض هــو بمعنى إعادة تفســير الدين وإعادة 

النظر في حقائق الدين دون قيد.
وهنــاك مصطلــح »الجهــاد« الــذي يسُــتخدم في 
ســياقات مختلفة، ما بيــن المعنى الأصلي الذي 
يشــير إلى بذل الجهد في ســبيل الله، سواءً أكان 
ذلك من خلال الكلمة أو العمل أو حتى الســاح 
في حالة الدفاع المشروع. إلا أن المصطلح أصبح 
مرتبطــاً في بعــض المجتمعــات غير الإســامية 
الاســتخدام  ســوء  بســبب  والعنــف  بالإرهــاب 
بعــض  وتســعى  الدقيقــة.  غيــر  والتفســيرات 
الجهات إلى إشاعة مصطلح »الإرهاب الجهادي«، 
هــذا المركــب الوصفــي الــذي لا أصل لــه، ومع 
ذلــك يمكن أن ينتشــر المصطلــح ويصبح على 
الألسنة ما لم يحُاصر ويسُتدرك عليه كما حدث 
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مــع مصطلح آخر أمكن تقييده عن طريق الحوار 
في الأوســاط التي أساءت فهمه، ألا وهو مصطلح 

الإرهاب الإسلامي.
Ter� إرهـ�اب : أيضًـ�ا مصطلـ�ح  النمـ�اذج   ومـ�ن 

rorism ومعلــوم أن المصطلــح اتخــذ مفهوماً 
مغايــراً لمــا في ســياق اللفــظ القرآني، ولــذا دعا 
بعــض العلمــاء إلــى إطــاق لفــظ )إرعــاب( بدلا 
عنه. غيــر أن المصطلح فرض نفســه بمفهومه 
المعاصــر. وكان هنــاك قصور واضــح أول الأمر 
إزاء تعريــف الإرهاب في القانــون الجنائي الدولي 
)انظــر رابطــة الجامعات الإســامية، الإســام في 
مواجهــة الإرهاب، ص 25(. وقد ســعى المجمع 
الفقهي الإســامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 
منــذ وقت مبكــر إلــى تقديم تعريــف للإرهاب، 
نصَّ علــى أن الإرهاب: »هو العدوان أو التخويف 
أو التهديــد ماديـًـا أو معنويـًـا الصــادر من الدول 
أو الجماعــات أو الأفــراد، علــى الإنســان في دينه،‬ 
أو دمــه أو عرضــه أو عقلــه، أو مالــه، بغير حق، 

وبشتى صنوف الإفساد في الأرض وصوره«. ‬‬‬‬‬‬
وللرابطــة جهــود مســتمرة في مناقشــة قضايــا 
الإرهاب واقتراح الســبل لمكافحتها. وقد عقدت 
في فبرايــر 2015م المؤتمــر الإســامي العالمي: 
ناقشــه  وممــا  الإرهــاب«،  ومحاربــة  »الإســام 
المؤتمــر صعوبــة التحديــد لمفهــوم الإرهــاب 
وقال المشــاركون من العلماء إنه عملية شائكة 
وطريــق كثيــر المنعطفــات وهــو مــا يظهر من 
الخلاف بين الأفــراد والجماعات في تحديد ماهية 
الإرهاب وذلــك لغياب الاتفاق بين المتخصصين 
والمهتميــن على تحديد ماهية الإرهاب وتداخل 
مفهــوم الإرهــاب مــع مفاهيــم أخــرى شــبيهة 
لــه فعــا وعدم وجــود مرتكــزات علميــة دقيقة 
مفســرة لهذه الظاهرة لاختــاف المعارف أحيانا 
ولأن صــور ودوافــع الإرهاب متحركــة ومتطورة 

بتطور واختلاف الزمان.
ويبقى تعريف المجمع الفقهي الإسلامي بمثابة 
التعريف المرجعي الذي يسُتشــهد به في العديد 

من الأوساط العلمية والقانونية والسياسية. 
ثمــة مصطلحــات تبــرز المثــال الحــي للهيمنة 
منهــا  المفاهيــم،  فــرض  ومحاولــة  الفكريــة 
مصطلــح النــوع الاجتماعــي: Gender ، وقــد 
شهد مؤتمر بكين للسكان عام 1995م مواجهة 
بيــن دعاة )النســوية( وبعض ممثلــي الدول في 
آســيا وإفريقيا، عندما أرادت جهات فرض كلمة 
جنــدر، ووقع خلاف في تعريــف Gender انتهى 

المشــاركون إلى إبقاء مصطلح النوع الاجتماعي 
 The non-definition )مصطلحاً )غير معرَّف
of the term Gender كما اشــارت إلى ذلك 

وثائق المؤتمر. 
ولعــل هــذا الســجال المصطلحــي ذهــب أبعد 
مــن ذلك بتعريف الأســرة بأنها مجموعة مكونة 
من شــخصين أو أكثر بينهما علاقة قرابة ســواءً 
ضاقت أم اتســعت. وهذا تعريف يتجاوز مفهوم 
الزوج والزوجة على أساس رجل وامرأة واعتماد 
)الشــريك( بــدلا عنهما )انظر مفهوم الأســرة في 

موسوعة لاروس الكبرى(
وتلحــق بالمصطلح الســابق مصطلحــات أخرى 

على منواله مثل الأبوية والذكورية ونحوهما.
وعلــى ذلك يمكن قياس مصطلحات أخرى مثل 
مصطلــح الأصوليــة وإســاموفوبيا )لــم تــرد في 
أدبيات الفكر العالمي إشــارة إلى فوبيا منسوبة 

لدين سماوي أو غير سماوي(.
ويكُتفــي بهــذه النمــاذج، إذ لا يتســع المجــال 
لاســتقصاء المزيد منها، وقد يكــون بعض هذه 
المصطلحــات وليدة النقــل والترجمة والوضع، 
فثقافــة الأمــة لا تكون معزولة ولا ســيما في هذا 
العصــر التي تتواشــج فيه العلاقــات الاجتماعية 
والثقافيــة والسياســية، وهنــاك تبادل مســتمر 
ويومــي بيــن الحضــارات.  ويجــب التعامل مع 
بالتقويــم  الدخيلــة  أو  المنقولــة  المصطلحــات 
حالــة  في  وخاصــة  التبعيــة  بمنطــق  لا  والنقــد 
المصطلحات الملتبســة بمراد طوائف لها نســق 

خاص في استخدام مصطلح بعينه.
في  تكــون  لا  الإنجليزيــة   Religion كلمــة  إن 
 God مقابلهــا كلمــة ديــن العربيــة، ولا كلمــة
تدل على اســم الجلالة الله. والترجمة الإنجليزية 
لكلمة )الميتة( لم تســتوعب المعنى الإسلامي. 
حاول أحدهم ترجمتها فقال: »الحيوان الميت«، 
يشــمل  الميــت  والحيــوان   Dead Animal
الحيوانــات التي تذبــح ذبحاً شــرعياً أو قتلت أو 

ماتت حتف أنفها. )خان، 2020(

خطة للعمل:
وبنــاءً علــى المحصلــة العامة لاســتطلاع الرأي 
اقترحت الدراســة اتخاذ خطة عملية للموسوعة 

المقترحة، تقوم على الخطوات التالية:
1.  جمــع وحصر المصطلحــات وتثبيت معانيها 
من خــال التعريف والاتفاق علــى ما تدل عليها 
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2.  تثبيــت المفاهيــم طبقاً للعلاقــات المنطقية 
ومراجعتها وتأصيلها في ضوء المصادر الأصلية. 

واضــح  بمصطلــح  مفهــوم  كل  تخصيــص    .3
مــع بــذل الجهــد في البحــث عــن ســبل التوافق 
والاســتقرار على المصطلح الدقيــق الخالي من 

التحريف والإبهام.
4.  مراعــاة واعتبــار التطــور الدلالــي التاريخــي 
للمفردات، مع الاهتمام بما دخل فيها من تغير 
دلالــي أو مفهومي أصيل، ونفــي ما ندّ عنها من 
التحريفات والتشــويهات التي كانت قد أقحمت 

فيها.
5.  العناية بإحدى القضايا المصطلحية في العصر 
الحديث وهي قضية تطوير المصطلح في إطار ما 
يعــرف بالتلطــف Euphemism وهــو تفــادي 
جوانب القصور في المصطلحات السائدة والتنبه 
إلى الإيحاءات السلبية وتوخي التلطف في التعبير 
عن مفاهيمها. وهذا باب في لطف التعبير تتســع 
مجالاته في الدراســات الحديثــة، وهو نهج أصيل 
سبق إليه القرآن والسنة النبوية. ومن ذلك قول 
الله عــز وجل: »يا أيهــا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واســمعوا وللكافرين عذاب أليم« 
)ســورة البقــرة: 104(. وفي حديــث أبــي هريرة 
رضــي الله عنــه قال: قــال رســول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: عبدي؛ فكلكم عبيد 
الله، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل العبد: ربي ولكن 

ليقل: سيدي« )أخرجه البخاري ومسلم(

خاتمة وتوصيات:
واختتمــت الدراســة بتصــور منهجــي للتعامل 
مع إشــكالية المصطلحــات المعاصــرة في الفكر 
الإســامي، اعتماداً على جهد جماعي مؤسســي 
إعــادة  أســاس  علــى  المصطلحــات  لتوحيــد 
تعريفهــا دون الابتعــاد عــن الجذور الإســامية. 
ودعت الدراســة إلى تعزيز الوعــي بأهمية هذه 
بشــكل  اســتخدامها  وضــرورة  المصطلحــات 

صحيح في الإعلام والتعليم والخطاب الديني، 
مــع الانفتاح الضروري علــى الحوار مع الثقافات 
الأخرى لفهم التأثيرات المتبادلة ومحاولة إيجاد 

أرضية مشتركة تسهم في تحسين فهم الإسلام.

وبناءً على ما تقدم، أوصت الدراسة بما يلي:
 1. تطويــر موســوعة إســامية معاصــرة: تكون 

دقيقــة  تعريفــات  يتضمــن  شــاملاً  مرجعــاً 
ومدروســة للمصطلحــات المعاصــرة في الفكــر 
الإسلامي، تساعد في تقليل اللبس وسوء الفهم.

   2. تعزيــز التعليم الإســامي مــن خلال تطوير 
مناهــج تعليمية متخصصة توضح المصطلحات 
الإســامية، تاريخها، وتطورها، مع مراعاة التنوع 

الثقافي واللغوي داخل المجتمعات الإسلامية.
3. التواصــل الفعــال مع وســائل الإعلام لضمان 
استخدام المصطلحات الإسلامية بشكل صحيح 
في الإعــام، والعمــل علــى تصحيــح المفاهيــم 
الخاطئــة المنتشــرة في الفضــاء العــام. ويرتبط 
بذلك إيــاء اهتمام خاص باتخاذ أدلة للأســلوب 

على غرار كبرى وسائل الإعلام العالمية.  
بيــن  تجمــع  ومؤتمــرات  منتديــات  إقامــة   .4
العلمــاء والمفكريــن من مختلــف التخصصات 
لمناقشــة وتوحيد المصطلحات الإســامية، مع 
تشــجيع الحوار بين الثقافــات المختلفة لتحقيق 

فهم أعمق للإسلام.
5. تشجيع البحث العلمي في مجال المصطلحات 
حلــول  وإيجــاد  الفهــم  لتعميــق  والمعاجــم 
للإشــكاليات المرتبطة بالمصطلحات الإسلامية، 
من خلال دعم البحوث والدراســات التي تتناول 

هذا الموضوع بجدية.
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جهود رابطة العالم الإسلامي في حماية حقوق

الأسرة 
والطفل

د. مصطفى أحمد قنبر ـ قطر

 توطــــئة:

▪ تعُدُّ الأسرة اللبنة الأولى في بناء المجتمعات 
وقيــام الــدول، وعليهــا تعتمد الأمــم في التربية 
والتنشــئة للأجيال التي تحمل رســالة النهوض 
والتنمية بوصفها إحدى المؤسســات الراســخة 
لنشــر القيــم والفضائل، وســدًّا منيعـًـا تطيش 
عليــه ســهام المغرضيــن في الداخــل والخارج، 
حيــث تقــوم بالتصّــدي لكل مــن يريــد العبث 

بالبناء المجتمعي والقيمي. 

لــذا اهتــم الشــرع الحنيــف بالأســرة، وشــددّ 
علــى أن يكــون بناؤهــا قوياً، وذلك على أســاس 
الانتقــاء الصحيــح للمكونيــن الرئيســين فيهــا: 
الــزوج والزوجــة، فقــال رســول الله صلــى الله 
َّروا لنطُفَكِــم، فانكحِوا الأكفاءَ  عليه وســلم: »تخي
الحةِ والزَّوجِ  وأنَكحِوا إليهم«؛ فاختيارُ الزَّوجةِ الصَّ
ِــحِ منِ أهمِّ الأمُــورِ في الحيَــاةِ، والكفَاءةَُ في  الصال
الزَّواجِ ومرُاعاةُ فـُـروقِ الاختْلافِ بين الناسِ أمَرٌْ 

مطَلْوبٌ، ويعُينُ على اسْتقِرْارِ البيُوتِ.

ّـَـى اللهُ عليه  َّبيُّ صل وفي هــذا الحديــثِ يقــولُ الن
ّـَـروا مـِـنَ  ّـَـروا لنطُفَكِـُـم«، أي: تخي َّم، »تخَي وســل
َّسَــبِ  لاحِ، وذوَاتِ الن ِّســاءِ ذواتِ الدِّيــنِ والصَّ الن

ــريفِ؛ فــاَ تضََعوا نطُفَكَــم إلَّاَّ في أصْلٍ طاَهرٍِ،  الشَّ
ـرُ المناكـِـحِ، فــا تخَتْــاروا إلَّاَّ كفُؤُاً؛  ّـُ والمـُـرادُ تخي
»فانكْحِــوا الأكَفْــاءَ«، أي: الأمَثْــالَ لكــم، يعنــي: 
َّسَــبِ، واَلمكَانةَِ،  ِّجــوا منَْ هو مثِـْـلٌ لكم في الن زوَ
والمعَيشَــةِ، والدِّينِ، وغيرْهِا، »وأنَكْحِوا إليهم«، 
َّونْهَمُْ من البنَــاتِ والأخوَاتِ  ِّجوا مـَـن تتولَ أي: زوَ
أيضًــا بالأكَفْــاءِ، أو اخطْبُـُـوا بنَـَـاتِ الأكفْــاءِ لكــم 
ولأولادكِــم، وهذا يدَلُُّ علــى اعتْبِارهِمُِ الكفَاءةََ في 

ِّكاح.  الن

ثــم تأتــي العناية بالأســرة من جانــب الوالدين، 
خاصــة بالطفــل ورعايتــه وتنشــئته وتعليمــه 
وإعــداده لحمــل الرايــة علــى جانــب كبير من 
الأهميــة، فقــد روى البخــاريّ عــن عبــد الله بن 
مَ قال:  َّى اللهُ عليه وســلَّ ِ صل عمر أنّ رسَــولَ اللَّهَّ
َّتـِـه؛ِ فاَلإمِاَمُ راَعٍ  ُّكـُـمْ راَعٍ ومسَْــؤوُلٌ عــن رعَيِ »كلُ
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َّتهِِ، والرَّجـُـلُ في أهلْهِِ راَعٍ  وهو مسَْــؤوُلٌ عــن رعَيِ
َّتهِِ، والمرَأْةَُ في بيَتِْ زوَجْهِاَ  وهو مسَْؤوُلٌ عن رعَيِ
َّتهِـَـا، والخاَدمُِ في  راَعيِـَـةٌ وهي مسَْــؤوُلةٌَ عــن رعَيِ
َّتهِِ. قالَ:  ِّدهِِ راَعٍ وهو مسَْــؤوُلٌ عــن رعَيِ ماَلِ سَــي
َّى اللهُ عليه  ِ صل فسََــمعِتُْ هؤَلََُاءِ منِ رسَــولِ اللَّهَّ
َّمَ  َّى اللهُ عليه وســل َّبــيَّ صل َّمَ، وأحَسِْــبُ الن وســل
قالَ: والرَّجلُُ في ماَلِ أبيِهِ راَعٍ وهو مسَْــؤُولٌ عن 

َّتهِِ«.  ُّكمُْ مسَْــؤوُلٌ عن رعَيِ ُّكمُْ راَعٍ وكلُ َّتـِـهِ، فكَلُ رعَيِ
فالرَّجـُـلُ في أهلْـِـه -زوَجتَـِـه وغيَرهِــا- راعٍ بالقيامِ 
َّفقَــةِ وحسُْــنِ المعُاشَــرةِ،  عليهــم بالحـَـقِّ في الن
َّتهِ. والمرَأْةُ في  وتقَوْيمهِم، وهو مسَؤولٌ عن رعَي
َّدبيــرِ في أمرِْ بيَتهِ،  بيَـْـتِ زوَجهِا راعيةٌ بحِسُــنِ الت
ـدِ لخِدَمَهِ وأضَيافهِ، وهي  ّـُ َّعهَ وترَبيــةِ أولادهِ، والت

َّتهِا.  مسَؤولةٌ عن رعَي

َّة: الأسرة في وثيقة مك

وقد عملت المؤسســات الرسمية والمجتمعية 
على سنِّ التشّريعات التي تحفظ للأسرة كيانها، 
وتحمــي مكتســباتها، وتدفع عنهــا كل ما يؤدي 
إلــى تفَتْيِتهــا أو النيل منها. وتأتــي رابطة العالم 
الإســامي في طليعــة المنظمــات الدوليــة التي 
حملت على عاتقها جعل حماية وتعزيز وصيانة 

مكتســبات الأســرة في جــلّ اهتماماتهــا ســواء 
بالنصِّ على ذلك في الوثائق والبيانات الرســمية 
َّدوات  التــي تصــدر عنهــا، أو في المؤتمــرات والن
ـة التي تقيمها، أو التي تدُعى للمشــاركة  ّـَ الدولي

فيها، أو بالكتابة ونشر الوعي عبر إصداراتها.

    ففــي وثيقــة مكــة التي صــدرتْ بإجماع أكثر 
قــد  كانــوا  إســامية،  شــخصية   )1200( مــن 
َّلــوا عدة اتجاهات  قدَمِوا مــن )139( دولة، ومث
ومذاهــب، جــاء التأكيــد علــى مجموعــة مــن 
المبادئ والأســس، منها المبدأ الســادس عشر 
ه: »ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة وتشجيع  ونصُّ
الممارسات الاجتماعية السامية واجب الجميع، 
َّحديات الأخلاقية  َّصــدي للت َّعاون في الت كذلــك الت
والبيئيــة والأســرية وفــق المفاهيم الإســامية 

والإنسانية المشتركة«.

الممارســات  وتشــجيع  القيــم  ترســيخ  إنَّ 
الاجتماعيــة يتصل اتصالاً وثيقاً بالأســرة، فمنها 
يتأكــد وفق أســس التربيــة الســليمة التي دعا 
عــن  انحــراف  أيَّ  وإنَّ  ـر،  ّـَ المطه الشــرع  إليهــا 
القيــم الأخلاقية النبيلة لا شــك تتأثر به الأســرة 
ويضعضــع أركانهــا، ويضعــف دورهــا في صيانة 
المجتمعــات وكيــان الدول، بــل ويؤثر في خطط 

التنمية الحالية والمستدامة.

      وهــذا ليــس مطلب رابطة العالم الإســامي 
للشــعوب الإســامية فقــط، بل لكل الشــعوب، 
فمتى ســادت قيــم الفضيلة وكانــت حصناً قوياً 
في وجــه التحديات الأخلاقية والبيئية ... وغيرها، 
عــاش الجميع في هــذا العالم في ســعادة وهناء، 
فليست المفاهيم الإسلامية إلا مفاهيم إنسانية 

تسعى لخير الإنسان.

َّة: المرأة في وثيقة مك

أمَّا عن المرأة، فقد حظيت بعناية فائقة واهتمام 
بالغ؛ نظراً للدور الكبير المنوط بها في حماية هذا 
الكيــان المجتمعي )الأســرة(، وترســيخ وجوده 
كمؤسسة كبرى في صرح المجتمع، فجاء المبدأ 
الخامــس والعشــرون، لينــصَّ علــى: »التمكينُ 
المشــروع للمرأة وفق تأطيــر يحفظ حدود الله 
تعالى حقٌ من حقوقها، ولا يجوز الاستطالة عليه 
بتهميش دورها وامتهان كرامتها والتقليل من 

مقال
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شــأنها أو إعاقة فرصها سواء في الشؤون الدينية 
أو العلميــة والسياســية والاجتماعيــة وغيــره،
ولا سيما تقلدها في ذلك كله المراتب المستحقة 
لهــا دون تمييــز ضدهــا، ومــن ذلك المســاواة 
في الأجــور والفــرص، وذلــك كله وفــق طبيعتها 
ومعاييــر الكفاءة والتكافؤ العــادل بين الجميع، 
والحيلولة دون تحقيق تلــك العدالة جناية على 

المرأة بخاصة والمجتمعات بعامة«.

ولا يختلف أحد على دور المرأة الحيوي والخطير 
رع الحنيف؛ ومن  في المجتمع، وهذا ما أكده الشَّ
َّى ذلك  ثـَـمَّ جاءت وثيقة مكة لتنصَّ عليه، ويتجل

في النقاط الآتية:

1 - إعطاء المرأة حقها في التمكين لتقوم بدورها 
رع المطهر، فلا إفراط  المنضبط وفق مبادئ الشَّ
ولا تفريــط؛ ومن ثم فتمكين المرأة ليس منحة 
من الرجل أو المجتمع، بل هو حق من حقوقها، 
والتهــاون في هذا الحــق، يخالف مبادئ الشــرع 
الحنيــف، ويعرض المؤسســات لخلــل يؤثر في 

أدوارها.

2 - التحّذيــر مــن تهميش دور المــرأة وامتهان 
َّقليل من شــأنها لمــا في ذلك من  كرامتهــا، والت
إضعاف لدور مهم ورئيس في مؤسســة الأســرة 
ومؤسســات المجتمع الأخــرى؛ الأمر الذي يؤثر 
في خطط التنمية والنهوض التي تعتمدها الدول.

3 - التشّــديد علــى عــدم إعاقــة فــرص المــرأة 
والسياســية  العلميــة  أو  الدينيــة  الشــؤون  في 
والاجتماعية وغيره، ولا ســيما تقلدها المراتب 
المســتحقة لهــا دون تمييز ضدهــا؛ لأن في ذلك 
إهداراً لعنصر مكين من عناصر القوى العاملة، 
التــي لا يسُــتهان بدورها الــذي لا يقل بحال من 
الأحول عن دور الرجل؛ بل قد يفوقه، وفي التاريخ 
الإسلامي شــواهد كثيرة تؤكد ذلك حققت فيها 
المــرأة نجاحات باهــرات، وذلك قبــل أن تنصّ 

على هذا الدور المجتمعات الحديثة.

4 - التأّكيــد على المســاواة في الأجــور والفرص 
بيــن المــرأة والرجــل، وفــق طبيعتهــا ومعايير 
الكفــاءة والتكافــؤ العــادل بيــن الجميــع، وذلك 
لأنَّ في حرمــان المجتمــع من العنصر النسّــوي 
أو التفّريــق بينهــا وبين الرجل في هــذا الجانب؛ 
إهــداراً لمعاييــر الكفاءة التي على أساســها يتم 

الانتقاء، وإقصاءً لمبدأ التكافؤ الذي على أساسه 
يوضع الشــخص المناسب في المكان المناسب؛ 
فوفقــه تمضي مســيرة التنميــة، وعلى نقيضه 

تتعثر وتتخلف عن مواصلة الركّب. 

5 - التحّذيــر مــن العواقب الوخيمــة التي تنتج 
عــن إقصاء المرأة والحيلولة دون إعطائها حقها، 
ومــا لذلك من أثر علــى الأدوار الأخرى المنوطة 
بالمــرأة في البيت وخارج البيت، وكيف ينعكس 
مردود ذلك بوضوح على الأداء ومسيرة التنمية 

في المجتمعات والدول. 

َّة: حقوق الطفل في وثيقة مك

وعــن الطفّل جاء المبدأ الســادس والعشــرون، 
الذي يتصل اتصالاً مباشــراً بتمكيــن المرأة، إذ 
ينعكس أثره سلباً وإيجاباً على الطفل الذي يعُدُّ 
مكونـًـا أساسًــا من مكونات الأســرة، إذ الأســرة 
في طليعــة المؤسســات التــي تعنــى بالطفــل، 
ًّا  وقــد نصَّ المبــدأ على: »العنايــة بالطفل صحي
ًّا في طليعة مســؤوليات الدول  ّـًـا وتعليمي وتربوي
والهيئات والمؤسســات الأممية والأهلية ذوات 
الصلة، فضلًًا عن مســؤوليات الأســرة، وبخاصة 
العمــل علــى صياغــة فكره؛ ممــا يوســع آفاقه 
ويعزز قدراته، ويمكـّـن لفرص إبداعه ومهارات 
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نهُُ من الانحراف«.  تواصله، ويحصِّ

إنَّ كثيراً من المجتمعات المتقدمة والتي تنشد 
التقّدُّم تولي الطفــل عناية كبرى ضمن خططها 
الاســتراتيجية، لأنَّ طفــل اليــوم هو رجــل الغد 
المشــارك بفاعليــة في خطــط التنميــة المقبلة، 
لكنها لا تعول في ذلك على الأسرة وحدها، بل إنَّ 
كثيراً من مؤسســات المجتمع لها نصيب كبير 
مــن هــذه العناية، وهــذا ما أكدت عليــه وثيقة 

مكة، ويتجلى ذلك في النقاط الآتية:

ًّا  ًّا وتربوي 1ـ تعــدُّد نواحي العناية بالطفــل: صحي
ـا؛ وذلك لأنَّ التركيــز على ناحية واحدة  ّـً وتعليمي
مــن النواحــي الثــاث، وإهمــال الباقــي أو عدم 
إيلائــه العنايــة المرجــوة يؤثر تأثيــراً كبيراً على 
َّواحــي الثــاث متكاملة، ومن ثم  الطفــل؛ لأن الن
يتضــرر الطفــل المســتهدف، وتصبح التنشــئة 
هنا منقوصة، ممــا يؤدي جراء ذلك إلى عناء في 

الأسرة ومشاكل في المجتمع.

2 - تكامــل المؤسســات التي تعنــى بالطفل، إذ 
العنايــة بالطفــل في طليعــة مســؤوليات الدول 
والهيئات والمؤسســات الأممية والأهلية ذوات 
الصلــة، فضــاً عــن مســؤوليات الأســرة، ولــذا 
أنُشــئت منظمات دولية تعنى بالطفل، وتخطط 

العنايــة  وســائل  أفضــل  لتقديــم  برامجهــا  في 
بالطفل، فضلًًا عن المؤسسات المجتمعية التي 
ترعاهــا الــدول في بلادها، وكل ذلــك يتكامل مع 
الــدور الأســاس والحيوي الذي تقوم به الأســرة 

خاصة الأم.

3 - تحديــد الأهــداف المرجوة مــن وراء العناية 
بالطفــل والتــي تتمثــل في: العمل علــى صياغة 
فكره؛ مما يوسّــع آفاقه ويعــزز قدراته، ويمكنّ 
نهُُ من  لفــرص إبداعه ومهارات تواصلــه، ويحصِّ
الانحــراف، وهذه الأهداف مــن الخطورة بمكان؛ 
لأنها إذا انحرفت عن اتجاهها الصحيح لا تصطلي 
بنارها مؤسســة الأســرة فقط، بــل إن المجتمع 
والدولــة ولا مبالغــة إنْ قلنا العالــم ليس ببعيد 

عن لهيبها، والتاريخ خير شاهد. 

إنَّ صياغــة فكــر الطفــل وفق المنهج الوســطي 
المعتدل والمنضبط، لا شــك تؤدي إلى توســيع 
آفاقه وتعزيز قدراته في مســارها الصحيح، وهو 
ما تسهم في تشكيله مؤسسات التربية والتعليم 
التــي مــن خلالها تتــاح الفرص لظهــور إبداعات 
الطفل وتعزيز مهاراته التواصلية، ويحميه هذا 
المنهج من الانحراف، فينفع أســرته ومجتمعه 

ودولته، بل والإنسانية جمعاء. 

برنامج مكافحة العنف ضد المرأة والطفل:

وترجمــةً لدور رابطــة العالم الإســامي أطلقت 
الرابطــة برنامــج )مكافحــة العنف ضــد المرأة 
والطفل والاتجار بالبشر(، وهي إحدى المبادرات 
الدوليــة التــي تهــدف إلــى التعامــل الميدانــي 
مــع هــذه الممارســات المجرمة دوليــاً، وذلك 
من خلال توفيــر المســاعدة القانونية للضحايا، 
وتقديم الدعــم الإغاثي لهم، واســتقطاب الدعم 
العالمــي الكبيــر لمســاندتهم وإعــادة تأهيلهم 
وتأمين فرص عمل كريمة لهم. )مجلة الرابطة.

وهكــذا تجد الأســرة ســنداً قوياً يحمــي كيانها، 
ويحفظ وجودها كمؤسسة اجتماعية لا يستطيع 
الفاعــل،  وجودهــا  دون  يعيــش  أن  المجتمــع 
المقاوم لكل الاتجاهــات والانحرافات التي تريد 
النيــل منها وإضعاف دورها شــيئاً فشــيئاً، حتى 
يصبــح المجتمع الإنســاني لقمة ســائغة لأعداء 

الإنسانيةّ والعيش الكريم.
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 بينما تمتلأ قلوبنا فرحاً برؤية حفل تنزانيا لحافظات 
القــرآن الكريــم، فإننا نســتذكر التاريخ الإســامي في 
تعليم النساء كما كان في الأندلس، حيث كانت المرأة 
الأندلســية تتمتع بحرية أكبر من المرأة في المشرق، 
فلم يكن طريقها شائكاً وعراً، ولا ضيقاً حرجاً، بل كان 
واضحا قويما... وكانت النســاء يخرجن إلى المســجد 
الجامــع في قرطبــة، وإلــى ســواه من معاهــد العلم، 
كما ســمح لها علمها وأدبها واحتــرام الرجل لها، بأن 
تشــارك مجتمع الرجــال وتقابل العلماء والشــعراء، 
وتصلي خلف الرجل وتتلقى العلم مثله تماماً. يقول 
خوليان ريبيرا واصفاً حال التعليم في الأندلس: »كانوا 
يبعثــون بالفتيات إلى المــدارس الأولّية منذ الصغر، 
لكــي يتعلمــن نفس المــواد التــي تـُـدرس للصبيان 
عادة، فبعضهن فيما بعد كن يواصلن التعليم العالي 
ويحصلــن علــى نفــس الإجــازات التي يحصــل عليها 
الرجال، وبعضهن يدرسن الفقه والقراءات والسنة... 

وأخريات يدرسن الأدب ومواد أخرى...«.
 لقد كان التعليم قنديلًًا آخر من قناديل النور، ارتقى 
بالمرأة الأندلســية إلى مصافّ الفقه والطبّ والحكم، 
وأنتج حافظاتٍ لكتاب الله، ومعلماتٍ للقراءة والكتابة، 
وممرضّــاتٍ يداويــن أمــراض المســلمين، ونســاءً 
يتنافســن علــى اقتناء المكتبــات ونفع طــاب العلم 
بهــا، وأخريات يؤسّســن مــدارس خاصة بهــنّ. وبلغ 
مــن تقدير المرأة في الأندلــس أنّ الرجال كانوا أحياناً 

يكُنوّن بأمهاتهم، وهو ما لم يكن معروفاً في المجتمع 
الشرقيّ، إلا ما ندر. ونجد من أمثلة ذلك عبد الله بن 
عائشة، وعبد الله بن صارة، وابن القرشية، والمرابط 

محمد بن عائشة...
 والأندلس لم تخلُ من نماذج نسائية اكتسبت مكانة 
رفيعة في المجتمع، وكانت منارةً في مجالاتٍ متنوعة، 

تخرجّ على أيديها علماء وأمراء وشعراء وقضاة... 
وهــا هو ابن حــزمٍ الأندلســيّ يعترف بفضل النســاء 
على تربيته وتعليمه في إحدى رسائله فيقول: »ولقد 
شــاهدتُ النســاء وعلمــتُ من أســرارهنّ مــا لا يكاد 
ِّيــت في حجورهنّ ونشــأت في  يعلمــه غيــري، لأنيّ ربُ
أيديهــنّ… وهــنّ علمنني القرآن ورويننــي كثيراً من 

الأشعار ودربّنني في الخط«.
ومــن الميادين التــي خاضت المرأة الأندلســية فيها 
وأبدعت، وحفرت اســمها في كتب التاريخ بأحرف من 

ذهب، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

الأدب والفنون والعلوم:
اشــتهرت منهــن ولادة بنت المســتكفي وقد وصفها 
ابن بشــكوال بقولــه: »أديبةٌ، شــاعرةٌ، جزلــة القول، 
حســنة الشــعر، وكانــت تناضل الشــعراء وتســاجل 
الأدباء وتفوق البرعاء. وكانت أول امرأة تفتح قصرها 
-بعد وفاة والدها- على شاكلة صالون أدبيّ بالمفهوم 
المعاصر، كرسّــته للســجالات الشــعرية والنقاشات 

تعليم
الفتيات

في الأندلس

▪ قراءة إحصائية تاريخية

بقلم: أ. د. آمنة بن منصور ـ الجزائر
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الأدبية، والقصص والطرائف وأحداث التاريخ، ليصبح 
ملتقى شــعراء الأندلــس وكتاّبها مــن كل مكان، من 
الرجــال والنســاء، فســبقت بصنيعهــا هــذا وفتحهــا 

للمجلس الأدبيّ نبيلات فرنسا بقرون. 
ومــن النســاء الأديبات المشــهورات في الأندلس، وقد 
ذكرهــن المقــري في النفــح والحميــري في التكملــة؛ 
العباديــة جاريــة المعتضــد بــن عبــاد، كانــت أديبــة 
ظريفة كاتبة وشــاعرة، ومنهن أم السعد بنت عصام 
الحميــري وتعُــرف بســعدونة ولهــا روايــة عــن أبيها 
وجدهــا وغيرهما، ومنهم حســانة التميمية بنت أبي 
المخشّــى الشــاعر، تأدبت وتعلمت الشــعر، ومنهن 
أم العــاء بنــت يوســف الحجازيــة، ذكرهــا صاحــب 

»المغُرب« ولها شعر حسن رقيق.
المطــرف  أبــي  مــولاة  برعــت  العــروض  علــم  وفي 
عبدالرحمن بن غلبــون الكاتب، وكانت قد أخذت عن 
مولاهــا النحــو واللغة لكنها فاقتــه في ذلك، وبرعت في 
العروض وكانت تحفــظ »الكامل« للمبرد و»النوادر« 

للقالي وتشرحهما.
كمــا عملــت بعــض النســاء في الطــب ومنهــن أخت 
الطبيب أبي بكر بن زهُر وابنتها وكانتا تداويان نســاء 

المنصور الموحدي.

الكتابة والدواوين:
أشــهرهن لبنى بنــت عبد المولى الأندلســية وتعرف 

بلبنــى القرطبية، وكانت كاتبــة الخليفة الحكم الثاني 
في زمــن لم تشــتغل النســاء فيه كاتبــات، واقتصرت 
المهنــة علــى الرجــال. نســخت الكثيــر مــن الكتب، 
وســاعد اتصافها بالــذكاء والثقافة علــى عتقها بعد أن 
كانت أمةً مملوكة؛ فأشــرفت على مكتبته التي تضمّ 
أكثر من أربع مئة ألف مجلد، تنسخها بخطها الرفيع، 
وتضيــف عليهــا اســتدراكاتٍ علميــة، ومــن الكاتبات 
»نظــام« وكانــت كاتبة في قصــر الخلافــة بقرطبة أيام 
هشــام المؤيد بــن الحكم المســتنصر باللــه، وكانت 
بليغــة محبـّـرة للرســائل، ومنهــن »مزنــة« كاتبــة 

الخليفة الناصر لدين الله.

العلوم الشرعية والقضاء:
شــهدت الأندلــس حركــة واســعةً في تعليــم النســاء 
للعلــوم الشــرعية، وتخصصهــنّ في الفقــه المالكــيّ، 
والحديث وعلوم القرآن. وعرفت الكثير من الأســماء 
التــي أخذت علمها عن علمــاء بارزين أمثال ابن عبد 
البــرّ، كطويــة بنت عبــد العزيــز التي لقبّــت بحبيبة 
الأندلســية، وعرفــت بعلمها ودينها؛ حتــى إنها كانت 
تقرئ زوجها أبا القاســم قراءة شــيخها، بالإضافة إلى 
خديجة بنــت أبي محمد الشــنتجيالي التي قال عنها 
ابــن بشــكوال: »سَــمعِت مع أبيهــا من الشــيخ أبي 
ذر عبــد بــن أحمد الهــروي صحيح البخــاري وغيره، 
وشــاركت لأبيها هنالك في الســماع من شيوخه بمكة 
حرســها الله«، ومنهن ابنة فائــز القرطبي التي قرأت 
على أبي داوود القرآن بالقراءات الســبع، وكان منهن 
الواعظــات مثــل رشــيدة الواعظة التــي كانت تجول 
بلاد الأندلس تعظ النســاء وتذكرهن، وحكُي أن بعض 
قضاة لوشــة كانت له زوجة فاقت العلماء في معرفة 
الأحــكام والنــوازل، وكان في مجلس قضائــه تنزل به 
النوازل فيقوم إليها فتشــير عليه بما يحكم به. ومما 
ذكــر عن أهــل الأندلــس أن في قرطبة وحدهــا، كانت 
هنــاك أكثر من ســتين ألــف حافظة، وكانــوا يضعون 
مصباحــاً علــى باب المنزل دلالة علــى أن فيه حافظة 

لكتاب الله.
 إن المــرأة الأندلســية لم تكتفِ بتلقــي مبادئ العلم 
البســيطة من قراءة وكتابة فحسب، بل تجاوزت ذلك 
لتنافــس الرجــل في طلــب العلــم في شــتى الميادين؛ 
كالطب والقضاء والدواوين والأدب والقراءات.. لتكون 
بذلــك النمــوذج الأول للمــرأة المتعلمــة في الغــرب 
الإســامي، وفي أوروبــا فيمــا بعــد، حيث اقتــدت بها 
النساء الغربيات اللواتي كن يقبعن في غياهب الجهل 

والظلام.

 مجتمع
إسلامي
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▪  ضيفنــا هــو فضيلــة الدكتــور ســعيد برهان 
والشــخصيات  العلمــاء  أبــرز  أحــد  عبــدالله، 
الأكاديميــة في العالــم الإســامي، رئيــس اتحــاد 
علماء إفريقيا منذ تأسيســه عــام 2011م، وهو 
خريــج الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنورة، 
وحصــل فيهــا على شــهادة الدكتــوراه في أصول 
الفقــه عــام 2000م، وتولــى الدكتــور برهــان 
العديــد مــن المناصــب القياديــة والعلميــة في 
بلاده، منها مستشار رئيس الجمهورية، والأمين 
العام للجنة الوطنيــة للتربية والثقافة والعلوم، 
والمدرس في المعهد العالي بجزر القمر، وأنشــأ 
كليــة الإمــام الشــافعي للدراســات الإســامية 
واللغة العربية، وشــغل أول عميد لها لمدة 12 
عامــاً، وعمــل أميناً عامــاً لهيئة الفتــوى في جزر 
القمر، وســاهم في تعزيز الحــوار بين المذاهب 
الإســامية مــن خلال مشــاركته في مؤتمــر بناء 
الجســور بين المذاهب الإســامية الذي عقدته 
الرابطة أخيراً في مكة المكرمة، وإليكم مجريات 

الحوار:

بدايــةً حدثنــا عن رحلتــك العلميــة، وكيف هي 
الإســامية  بالجامعــة  الالتحــاق  في  تجربتــك 
بالمدينــة المنــورة؟ ومــا الدوافع التــي قادتك 

لدراسة أصول الفقه؟

 بدايةً أشــكر رابطــة العالم الإســامي على هذا 

حوار: توفيق محمد نصر الله

أكد أن مؤتمر »مكة« نجح في إيصال هذه الرسالة .. 

رئيس اتحاد علماء إفريقيا:

اختلافنا فقهياً
لا يفرقنا »عقائدياً«
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الحــوار، واهتمامهــا بإفريقيــا واتحــاد علمائهــا 
والأعضاء المنتمين إليه.

وللتنويــه فقــد التحقــت بالجامعــة الإســامية 
بالمدينة المنورة صغيراً، والفضل في ذلك يرجع 
بعــد الله إلى والــديّ رحمهمــا الله، اللذيــن كانا 
يحرصان على تنشــئتي نشــأة دينيةً، وكانا كلما 
ســمعا بمكان لتعليم الدين الإســامي أرسلاني 
وأخــي الكبيــر إليــه، حتــى لمــا علمــا أن هناك 
جامعة إسلامية بالمدينة تدرس الشباب أصول 
الديــن وفرائضه، تواصلا بواســطة أحــد أقربائي 
الــذي كان يســكن بالمدينة المنــورة مع مفتي 
الجمهورية الحالــي العلامة عبدالله جمل الليل، 
ليســاعدني في الحصــول على منحة دراســية في 
هذه الجامعة المباركة، وهذا ما تم ولله الفضل 

والمنة. 

أمــا عن الدوافع التي قادتني إلى دراســة أصول 
الفقه، فليست كثيرة وإنما كانت بسبب معلمي 
الذي علمني هذا العلم، وحبب هذه المادة إلى 
قلبــي أول مرةّ، وذلك في الصف الثالث الثانوي، 
واســمه الشــيخ عبيــد الله الجابــري، وزاد هــذا 

الحب معي لأصول الفقه حتى وأنا أدرس بكلية 
الشــريعة، وكلما كنت انتقل فيها من مســتوى 

لآخر كنت ازداد حباً لها.

شغلت منصب رئيس اتحاد علماء إفريقيا منذ 
تأسيســه عام 2011م، فما هي أبــرز التحديات 
التي واجهتها خلال هــذه المرحلة؟ وكيف ترى 
دور العلمــاء في توجيــه الأمــة الإســامية اليوم 

وغدا؟ً

شــغلت هــذا المنصــب منــذ تأســيس الاتحاد 
عــام 2011م، واتحــاد علماء إفريقيــا تعد قارته 
مــن أكبر القــارات، ويضم أكثر مــن ٦٠٠ عضو، 
موزعين على 47 دولة من دول إفريقيا جنوب 

الصحراء. 

إدارة  واجهناهــا في  التــي  التحديــات  أول  وكان 
الاتحــاد هــي الوصول إلــى هؤلاء الأعضــاء، ففي 
البدايــة كان عددنــا 127 عضواً عند التأســيس، 
ولــم يصل إلــى ما وصــل إليه من عــدد إلا بعد 
جهــود جبــارة، كما أن العــدد في تزايد دائم ولله 

الحمد.

حوار
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وعن دور العلماء في الأمة، فليس بخافٍ على الناس 
دورهــم العظيم، فهــم الذين يبينــون للناس أقوم 
الطــرق وأنجح الســبل في شــؤون الحيــاة الدنيوية 
والأخرويــة، فــإذا كان القــرآن هو الــذي يهدي إلى 
الأقــوم في كل شــيء فإن الأمة لا تــدرك ذلك إلا عن 
طريــق العلماء، وباتت حاجة الأمة إليهم أشــد من 

حاجتهم إلى الغذاء والدواء والماء.

مــا أهمية مشــاركتكم في المؤتمــر الدولي لرابطة 
العالــم الإســامي بعنــوان: »بنــاء الجســور بيــن 
المذاهــب الإســامية«؟ ومــا أبــرز النتائــج التي 

توصلتم إليها؟

تكمــن أهمية هــذا المؤتمر في أنــه فرصة كبيرة 
الوحــدة  تعزيــز  إلــى  الراميــة  الجهــود  لدعــم 
الإســامية، ويعتبــر منصة مهمــة لرابطة العالم 
الإســامي لبحث طــرق إعادة الأمة إلــى وحدتها، 
فهــي أمة واحــدة تؤمن بإله واحد، وتتبع رســولاً 
واحــداً، وكتابــاً واحــداً، وقبلــة واحدة. مــا يجمع 
المسلمين أكثر بكثير مما يفرقهم، والاختلافات 
الفقهية والفكرية لا يجب أن تكون سبباً للتنازع، 
بــل بالعكــس، هــي مصــدر إثــراء فكــري يمكن 

الاستفادة منه إيجابياً.

مــن أبرز النتائج التي توصلنا إليها في هذا المؤتمر 
كانــت نجاح الاجتماع ذاتــه، إذ تمكنت الرابطة من 
جمــع ممثلين عن المذاهب الإســامية المختلفة 
حــول طاولة واحــدة لتبــادل الآراء والنقاش في جو 
ودي وأخــوي. كما أكــد المؤتمر علــى أن الاختلاف 
في الآراء الفقهيــة ليس ســبباً للفرقــة، فقد اختلف 
العلمــاء عبــر التاريخ في كثير مــن القضايا دون أن 

يؤثر ذلك على وحدة الأمة أو تماسكها.

ما رؤيتكم لتعزيز الحوار بين المذاهب الإسلامية 
وتحقيــق وحــدة الصف الإســامي؟ وكيــف يمكن 

تعزيز الجهود في هذا المجال؟

تعزيــز الحــوار بيــن المذاهــب الإســامية أصبــح 
ضرورة ملحة، فالفرقة لا تخدم إلا أعداء الأمة. من 
خــال الحوار يمكننــا تجاوز العديد مــن الخلافات، 
التــي غالباً ما تكون نتيجة ســوء فهــم أو اختلاف في 
المصطلحــات، وأفضل طريقة لتعزيــز هذا الحوار 
هــي أن يتولاه العلماء المتمكنــون الذين يفهمون 
الشــريعة بعمــق ويدركــون مقاصدهــا، فــا يترك 
الأمر للمتعلمين الســطحيين، قد يضللون الناس 
َّب أنصاف المتعلمين في  بفتاوى خاطئة، فقد تســب

كثير من الاضطرابات.

إذا تبنت المؤسســات الإسلامية نهج رابطة العالم 
الإســامي، وخلصــت النوايا في هذا الشــأن، وكانت 
الجهــود منســقة ومبنيــة على فهم عميــق للواقع 
الشــرعي والديني للأمة؛ فســتحقق الجهــود نتائج 

إيجابية بإذن الله.

كيف تقيمون جهود رابطة العالم الإسلامي في نشر 
التســامح وخدمة الإسلام والمســلمين؟ وما أبرز 

مضامين وثيقة مكة المكرمة؟
جهــود رابطــة العالم الإســامي في نشــر التســامح 
وضــوح  واضحــة  والمســلمين  الإســام  وخدمــة 
الشــمس، ســواء في جمع كلمة الأمــة أو في تعزيز 
التعايش بيــن الأمة الإســامية وغيرها من الأمم، 
وأبــرز مــا تضمنتــه »وثيقــة مكــة المكرمــة« هو 
هــذا المفهــوم الواضــح للتعايش والتســامح بين 

الشعوب.

مــا أهميــة اللغة العربيــة في التعليم الإســامي؟ 
وكيف يمكن تعزيز تعلمها في جزر القمر؟ وما دور 
التعليم الإسلامي في الحفاظ على الهوية الإسلامية 

في إفريقيا وجزر القمر؟
اللغــة العربية أساســية في التعليم الإســامي، لأن 
جميــع العلــوم الإســامية مســتمدة مــن القرآن 
والســنة، ورغم الجهود المبذولة في الترجمة، تظل 
النصــوص الأصلية في العربية هــي المصدر الأكثر 
دقة. المسلمون في جزر القمر أدركوا أهمية العربية 
واهتمــوا بهــا تعلماً وتعليمــاً، فأنشــؤوا المدارس 
التعليــم  رســمية.  لغــة  واعتبروهــا  والجامعــات 
الإســامي هو الذي حافظ على الهوية الإسلامية في 
مواجهة الاســتعمار، حيث لعــب دوراً محورياً عبر 

الكتاتيب القرآنية والحلقات التعليمية.

جهود رابطة العالم الإسلامي واضحة
 وبينة في تحقيق التعايش الإنساني

 والسلمي بين المذاهب الإسلامية وكافة
 الأديان الأخرى
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مــا أهمية دار الفتــوى في جزر القمــر؟ وكيف كان 
دوركم كأمين عام لهذه الدار؟

دوراً  تلعــب  مســلم  مجتمــع  أي  في  الفتــوى  دار 
محوريــاً، فهــي الجهــة التــي تبيـّـن للنــاس أحــكام 
الشــريعة في عباداتهــم ومعاملاتهــم. دور الأميــن 
العــام لدار الإفتاء إداري بالدرجة الأولى، لكن بفضل 
تخصصــي في أصــول الفقه، كنت أشــارك في تقديم 
المشورة الشــرعية. المفتي الذي عملت معه كان 

يعهد إليّ العديد من المهام الفقهية.

ما خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم على 
المصالح الوطنية والعلاقات الدولية؟ وما أســباب 
هــذه الظاهــرة؟ وكيــف يمكــن للعلمــاء مواجهة 

التطرف؟
الفتــوى تتطلــب فهماً عميقــاً للشــريعة وللواقع 
الــذي تعالج فيه، إذا خالف المفتي هذه الأســس، 
تنشــأ مشــكلات مثل التشــدد والتكفيــر. العلماء 
يتحملون مسؤولية توجيه المجتمع نحو الاعتدال 
مــن خــال فقــه الأولويــات. يجــب علــى العلماء 
والحكام أن يعملــوا معاً لضبط هذا المجال ومنع 

التطرف.

 مــا دوركــم كأمين عــام للجنــة الوطنيــة للتربية 
التــي  الإنجــازات  أبــرز  والثقافــة والعلــوم؟ ومــا 

حققتموها؟
اللجنــة الوطنيــة التــي توليتهــا كانت تتعــاون مع 
»الألكســو«. أهــم إنجازاتــي كان تأســيس اللجنــة 
وتنظيمها، بالإضافة إلى العمل على مشروع إنشاء 
الجامعــة القمريــة، وهو أحــد أهم المشــاريع التي 

عملت عليها بالتعاون مع المنظمة.

 مــا الــذي دفعكم لإنشــاء كليــة الإمام الشــافعي 
للدراســات الإســامية؟ ومــا أبرز التحديــات التي 

واجهتكم كأول عميد للكلية؟
فكرة إنشــاء كلية الإمام الشــافعي جاءت استجابة 
لحاجة البلاد إلى مؤسسة تعليمية للتعليم العالي. 
منــذ الاســتقلال، كان الطلاب القمريــون يبتعثون 
للدراســة في الخــارج. بعــد تخرجــي، عرضت فكرة 
إنشــاء الكليــة علــى بعــض الزمــاء، وبدعــم مــن 
المفتــي ورئيــس الجمهورية، انطلقــت الكلية عام 
2002، لاحقــاً، أصبحــت الكليــة جزءاً مــن جامعة 

جزر القمر.

ما أبرز المشاريع التي تعملون عليها حالياً في اتحاد 
علماء إفريقيا؟

الاتحاد يعمل على عدة مشاريع، منها تأسيس مقر 
الاتحاد، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وإنشاء قاعدة 
بيانات للعلماء الأفارقة، وإحصاء الطلاب الأفارقة في 
مرحلة الدراسات العليا حول العالم. هذه المشاريع 

تتطلب جهداً كبيراً، والعمل مستمر بفضل الله.

التــي  الــدروس  مــا  الطويلــة،  خبرتكــم  بحكــم 
اســتخلصتموها من عملكم؟ وما نصائحكم للجيل 

الجديد من العلماء والمربين؟
أهــم درس تعلمته هو أن العزيمة الصادقة والصبر 
والرؤية الواضحة هي مفاتيح النجاح. يجب أن يتعاون 
النــاس لتحقيق الأهداف المشــتركة لأن التعاون مع 
الآخريــن ضــروري لتحقيق النجاح المســتدام، فكما 
يقُال: »إذا أردت أن تذهب بســرعة، سر وحدك، وإذا 

أردت أن تذهب بعيداً، سر مع الآخرين«.

نصيحتــي للعلماء والمربين من الجيل الجديد أن 
يحرصــوا على طلب العلم من مصادره الموثوقة، 
وأن يكونــوا مخلصيــن في نيتهــم للــه تعالــى، وأن 
يكونوا علــى وعي بأهمية التعاون لتحقيق مصالح 
المجتمع الإســامي والإنساني، ويجب أن يتعلموا 
ليــس فقــط العلوم الشــرعية، بــل أن يكونوا على 
التواضــع،  وتحدياتــه.  المعاصــر  بالواقــع  درايــة 
والتعلــم المســتمر، والانفتــاح علــى آراء الآخرين 
دون تعصب من الأســس الضروريــة لكل عالم أو 

مربٍ ناجح.

كمــا أن المســؤولية التي تقــع على عاتــق العلماء 
كبيــرة، فهــم يحملــون أمانة توجيــه المجتمع نحو 
القيــم الحقــة، والحفاظ علــى وحدة الصــف؛ لذلك 
عليهــم أن يكونوا قدوة حســنة في القــول والعمل، 
وأن يحرصوا على نشــر ثقافة التسامح والوسطية، 
وتعزيــز فقــه الأولويــات بمــا يخدم مصلحــة الأمة 

الإسلامية والإنسانية جمعاء.

محور »اختلاف الآراء ليس سبباً في 
شق الصف بين الأمة«، من أهم مخرجات 
مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب 
الإسلامية
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جهود الرابطة في
بناء جسور التواصل بين 

الأمم والشعوب
بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

▪ من المقرر الثابت أن الأديان في أصولها نزلتَ 
من الله تعالى على أنبيائه ورسله الكرام، فدعتَ 
إلــى تعظيــم الخالــق وعبادته، وتكريم الإنســان 
واحترامــه، وحفِظ حقوقه وضرورياته، وتوجيهه 

نحو تحقيق سعادته ومصالح مجتمعه.

وحملـَـت تعاليمهــا الســمحة رســالة بليغة إلى 
والقيــم  الفاضلــة  بالأخــاق  للتحلـّـي  الجميــع 
الســامية، وإعداد الإنســان روحيا وفكريا وماديا؛ 
المجتمعــات  بنــاء  اللبنــة الأســاس في  ليكــون 
ُّل الحضارات المتقدمة، القائمة  المدنية، وتشََــك
علــى التعــارف الإنســاني المتبــادل، والتكامــل 
والتعــاون في إصــاح الأرض، واســتدامة بنيانها 
ونمائهــا، والمحافظــة علــى مواردهــا وثرواتهــا 

ومكتسباتها التاريخية.

وقد أســهمتَ المبادئ والقيم الدينية في دورات 
التاريخ المتعاقبة في صياغة منهج شــامل يوائم 
بيــن الفطرة والعقل والإيمان، ويؤســس لحياة 
عادلة طيبة كريمة، يسَعد فيها الإنسان بسلامته 
وكرامتــه وحرياتــه وحقوقــه المشــروعة، التي 
تحَفــظ أمنــه وحياتــه وماله ومجتمعــه ووطنه، 

وتمَنع من الاعتداء عليه أو امتهانه بسبب لونه 
أو عرِقــه أو انتمائــه، فقــد خلقهــم الله جل وعلا 
شعوبا شتى وقبائل متفرقة؛ ليتعارفوا: »يا أيها 
النــاس إنــا خلقناكم مــن ذكر وأنثــى وجعلناكم 
شــعوبا وقبائــل لتعارفوا«، وشــملهم جميعا في 
أصل الكرامة الإنســانية: »ولقــد كرمّنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 

وفضّلناهم على كثير ممن خلَقنا تفضيلا«.

وهكذا، فإن الرســالات الإلهية لم تكن يوماً سبباً 
في شــقاء الإنســان، وإن ما يقع بيــن الناس من 
خلافــات ونزاعات ليســت مرتبطــة بالدين؛ وإنْ 
اســتخُدمَ وســيلة في ذلك منِ بعــض منَ جهل 
تعاليم الدين، أو أســاء فهمه، أو حرَّف معناه، أو 
أخطــأ في تطبيقه، فالأديان في أصولها وفلســفتها 
تدعو لإرســاء حياة عادلة كريمة آمنة، يســودها 
الوئام والسلام، وتمنع الشقاق والصدام، وتسير 
بالبشرية إلى برّ الأمان، وهذا ما جعَل الكثيرين 
يعتبرون قيِم الدين ووعيَْ أتباعهِ مفتاحاً لحلول 
مشــاكل الصراع، وصناعة السلام، ومنهم عالم 
اللاهــوت السويســري هانــز كونــغ في مقولتــه 
الرائعــة: »لا ســام في العالــم مــن دون الســام 
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بيــن الأديــان«، لتغدوَ الأديــان الرهــان الأهم في 
توطيد الســام العالمي، وتجنب ويلات الحروب 

المستعرة.

إن غالــب صراعــات عالمنا اليوم إنما نشــأت في 
الحقيقــة بســبب تراجــع تأثير الديــن في الحياة 
وهيمنــة  الماديــة،  الحيــاة  وطغيــان  العامــة، 
القيــم  وفقــدان  الأنانيــة،  والأطمــاع  المصالــح 
الأخلاقيــة والروحيــة، الأمــر الذي أوجــد فجوات 
وخلَق مساحات، استغلتّها قوى الشر والتطرف؛ 
لتمريــر أطروحاتهــا المنحرفة وتغذيــة أجندتها 
الخاصة حــول صراع الحضــارات والتصادم بين 

الثقافات.

وهذا ممـّـا يؤكد على عقلاء العالــم وحكُمائه أن 
يقفــوا وقفــةً صادقة وجادةّ ويعلنــوا للعالمَ بأن 
التعاليــم الســماوية خيــرٌ ورحمــةٌ كلهــا،  وأنها 
إنمــا جاءت بترســيخ قيم التعايش والتســامح، 
وتعزيز مبادئ الحوار والتعاون، وأنها دعتَ إلى 
إرساء المثُل الأخلاقية والمبادئ الروحية، سعياً 
في عمارة الأرض وإسعاد ساكنيها، ليتمكنوا من 
الحفــاظ على المكتســبات الحضارية المتراكمة 

عبر التاريــخ، والتصدي للظواهر الســلبية التي 
أفرزتَهــا العولمــة، واحتواء الآثــار المدمرّة التي 
ســببّتَها الجوائــح والأوبئــة، مــع الســعي الجاد 
لتحقيــق التكاتــف والتضامــن لخيــر البشــرية 
الإنســانية  المشــتركات  واســتثمار  جمعــاء، 
الجامعة بالوســائل الحضارية التي تليق بإنسان 

القرن الواحد والعشرين.

 إن الحــوار الحضــاري والتعايــش الآمــن بيــن 
المكونــات الدينية والثقافية المختلفة والتعاون 
الأمثــل حول مشــتركاتنا الإنســانية ليــس ترفاً 
زائداً، بل هو خيارٌ استراتيجي يعبرّ عن ضرورة 
ملحةّ يفَرضها تفاقم النزاعات وتوالي التحديات 
الأخلاقية والاجتماعية، والتغيرّات السلبية التي 
فرضَتهــا التقنيــة الحديثة، وفي كل ذلك ما يدعو 
القيادات الدينيــة والفكريــة والمجتمعية حول 
العالمَ إلى اســتثمار الإرث الإنســاني المشترك، 
والتضافر والتعاون في درء المخاطر، ونزعْ فتيل 
العبـَـث والفوضــى، وتحييــد خطــاب الكراهيــة 
وتفكيك نظريات الصراع والصدام، وإرســاء قيم 
التعايــش والمواطنــة والســام في عالمنــا الذي 
يرقبُ مبادراتنا الواعية التي ســيحوِّلها إخلاصُنا 

مقال
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وتعاوننــا إلــى برامج عملية ومشــاريع حقيقية 
يسَعد بها الجميع.

وتبقــى الرؤيــة المســتقبلية الواعــدة النابعــة 
وحسُــن  الأفعــال  وحكيــم  النوايــا  صِــدق  مــن 
الاستشراف لما هو قادم -مع العمل المؤسَّسي 
الجماعي وجودة التخطيط- هي الســبيل الوحيد 
لمواجهة مســتقبل الإنســان وتحدياته الأخلاقية 
والاجتماعية، وحلّ مشــكلات الأفراد والشعوب، 
وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وســدّ 
الفجــوات الكبيرة بيــن المجتمعات المعاصرة،
والصحــة،  التعليــم،  ملفــات:  في  ســيما  لا 
والمعيشة، والأمن، والاقتصاد، والبيئة والمناخ، 
والتنمية والشــباب، والتكنولوجيا الحديثة، وهو 
دورٌ تضطلــع بــه كبريــات مؤسســات المجتمع 
المدني، ومراكــز الأبحاث، والمنظمات الدولية، 
نظــراً لمـَـا تمَلكه مــن إمكانات عاليــة وكفاءات 
متميزة وعقول مســتنيرة واعيــة تمكنّهم من 
رسْــم خارطة الطريق لمســتقبل أفضل، وصُنع 
الأمل المنشود من أجل عالمَ أجمل، يتمتع فيه 
الجميع بحياة هانئة مســتقرة، تحترم الإنسان، 
وتراعــي  حقوقــه،  وتحَفــظ  كرامتــه،  وتصــون 

خصوصياته، وتقدِّر وجوده في هذا الكون.

وتســعى )رابطــة العالــم الإســامي( -المنظمة 

الشــعبية العالميــة ذات الموثوقيــة والمكانــة-  
التــي تمدّ يدهــا بالخيــر والعطاء للنــاس كافة، 
انطلاقا من روح الإســام ورسالته السمحة التي 
جــاءت بالرحمة للعالمين، فالرابطة تعَمل -عبر 
رؤيتهــا المتجــددة وبرامجهــا المتنوعــة حــول 
العالم- على تحقيق طموحات العديد من الأفراد 
والمجتمعــات المدنيــة،  من خلال بناء جســور 
التواصل والتعاون بين الأمم والشــعوب، ونشْر 
قيــم المحبــة والتســامح، والإحســان  للجميــع 
دون تمييــز أو تفريق بين ديــن أو لون أو عرق، 
مــع احتــرام كبيــر وتفهـّـم واعٍ للخصوصيــات 
الدينيــة والثقافية، والعمل على ترســيخ الوئام 
المجتمعــي في الأوطــان، وتفعيــل المشــتركات 
الدينية والمدنيــة الجامعة، والتي يكفي الالتقاء 
علــى جزء منهــا لإحلال الأمــن والرخــاء في عالم 

اليوم.

وفي هذا الســياق أهدتَ الرابطــة للعالمَ الوثيقة 
الأهــم في التاريخ الحديث )وثيقة مكة المكرمة( 
بمصادقــة علماء الإســام ومفكريــه، والمعبرّة 
عن تطلعهم إلى إعادة صياغة العلاقات العالمية 
على هدي من الشرائع الدينية السمحة، وصولا 
إلــى خير الإنســانية وســعادتها ونفعهــا، لتكون 
وثيقة العصر للوئام والســام، وقاعدة التواصل 
بيــن معتنقي الأديان، وبوصلة الأفكار التي تقود 
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ت  الإنسانية وترســم مستقبلها الزاهر، فقد نصَّ
في بندهــا الرابع على أن »التنوع الديني والثقافي 
لا يبــرر الصــراع والصــدام، بل يســتدعي إقامة 
شــراكة حضاريــة إيجابية، وتواصــاً فاعلاً يجعل 
مــن التنوع جســراً للحــوار والتفاهــم والتعاون 
لمصلحــة الجميــع، ويحفـّـز علــى التنافــس في 

خدمة الإنسان وإسعاده«.	

ودعـَـت في بندها الســادس عشــر إلى »ترســيخ 
القيــم الأخلاقية النبيلة، وتشــجيع الممارســات 
الاجتماعيــة الســامية، وأنهــا واجــب الجميــع، 
وکذا التعــاون في التصدي للتحديــات الأخلاقية، 
والبيئيــة، والأســرية، وفَق المفاهيم الإســامية 

والإنسانية المشترکة«.

إضافــة إلــى البنــود الجامعــة الأخــرى في هــذه 
الوثيقــة العالمية التي لم تكن خاصة بدين دون 
آخــر، أو تؤيــد مذهبا على حســاب مذهب آخر، 
وإنما استوعبتَ الأديان كلها والشعوب جميعها، 
وتؤكــد -مثل وثيقة المدينــة المنورة- أنّ للآخر 
ما لنا وعليه ما علينا، معبرّة عن نظرة الخطاب 
الإســامي المســتنير لخاصية التنوع البشــري، 
داعية للحــوار والتواصــل الحضــاري، وتكريس 
ثقافة الأخوة الإنســانية في مواجهة عاديات الشرّ 
وأفــكار التطــرف والكراهيــة والصــدام، فآفاقهــا 

واســعة، ورؤيتهــا بعيــدة، وأبعادهــا متعــددة، 
من أجل صلاح الإنســانية قاطبة، ونفعْ البشرية 

عامة.

ولقاءاتهــا  برامجهــا  في  الرابطــة  تؤكــد  كمــا 
والدينيــة  السياســية  القيــادات  مختلــف  مــع 
والمجتمعيــة حــول العالــم علــى تعزيــز مناخ 
التفاهــم بيــن المجموعــات الدينيــة والثقافية، 
وتجســير العلاقــات البينية بما يحقــق التعاون 
والتوازن في القضايا الإنسانية المختلفة، ويجسد 
الوعي بالمشــكلات التي تحدق بالإنسان، وتهددّ 
مستقبله، ويتيح الفرصة لكل الشعوب لتقديم 
ما لديها مــن رؤى وتدابير علاجية ووقائية، من 
خلال حوار مســؤول بين عقلاء العالم، للوصول 
إلى شاطئ الاستقرار والأمان، وتحقيق الرخاء في 

الأوطان.

وختامــاً، فــإن الواجــب على الجميع هــو العمل 
الجادّ على تحقيق آمال الأمم والشعوب في صناعة 
أوطان آمنِة خالية من الصراع والاحتراب، قائمة 
على أواصــر الأخوةّ والاحتــرام، رافضة لكل فكر 
يسبب الصراع والصدام، داعمة للقيمَ والأخلاق 
التي تسُــعد الإنســان، ليهنأ الجميــعُ بالعيش في 
ظــل مجتمعــات وطنيــة واحدة، تتمتــع بالأمن 

والطمأنينة والوئام. 
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▪  يعُتبـــر مســـجد الرشـــيد الواقـــع بمدينـــة 
أدمْنِتْـــون بمقاطعـــة ألبرتا الكنديـــة واحداً من 
أبـــرز المعالم الإســـامية في أمريكا الشـــمالية، 
وهـــو أول المســـاجد التي شـــيدّها المهُاجرون 
المســـلمون الأوائـــل في كنـــدا. تأسّـــس هـــذا 
المســـجد العريق بجهـــود أمهـــات المهُاجرين 
لبنانيـــة  مـــن ســـيدةٍ  المســـلمين، بمبـــادرةٍ 
عظيمـــة تدُعـــى »حلـــوة حمـــدون«، وبأموال 
إســـامية ومســـيحية ويهودية، ليصُبـــح واحةً 
روحيـــة للجالية المسُـــلمة، وجسِـــراً للتواصل 
الثقـــافي مـــع المجتمعـــات الأخـــرى في كنـــدا، 
والتعايـــش  التســـامح  علـــى  شـــاهد  وأكبـــر 
استكشـــاف  خـــال  ومـــن  الدينـــي،  ـــلمي  السِّ
تاريـــخ المســـجد، نتعرفّ على التطـــورّات التي 
كنـــدا،  في  الإســـامية  المجتمعـــات  شـــهدتها 
وكيـــف أســـهمت هـــذه الجماعات في تشـــكيل 

للبلاد. والسياســـية  الثقافيـــة  الهويـــة 

فكرة وتاريخ الإنشاء: 

في أوائل ثلاثينيات القرن العشـــرين الميلادي، 
بلغ عـــدد إجمالي المســـلمين في كنـــدا حوالي 
)645( مســـلماً، وكانت مدينة أدمْنِتْون تمُثلّ 
الموطـــن الأكبـــر للمســـلمين، وقـــد تكونّـــت 
طريـــق  عـــن  الإســـامية  أدمْنِتْـــون  جمعيـــة 
المهاجرين اللبنانييـــن، وعرُفت هذه الجمعية 
باســـم »المركز الإســـامي الكندي«، ورأت أنهّ 
من الضروري بناء مســـجد يكـــون بمثابة مركز 
للحفـــاظ علـــى العقيـــدة والتقاليد الإســـامية 
ونقلها إلى أطفال المســـلمين، وإقامة الشعائر 
الدينيـــة، وكان للنســـاء المســـلمات دورهـــن 
في إنشـــاء هـــذا المســـجد، تتزعمهن الســـيدة 
اللبنانيـــة حلـــوة حمـــدون؛ التي وصلـــت إلى 
كندا عـــام 1920م ولـــم يتجاوز عمرهـــا آنذاك 
16 عامـًــا، وكانـــت هـــي الســـبب وراء شـــراء 
قطعـــة الأرض التي بنُي عليها المســـجد؛ حيث 

بقلم: أ.م.د. محمد أحمد عنب ـ مصر

»الرشيد« 
أم المساجد في كندا
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ذهبت عام 1931م إلى عمـــدة مدينة أدمْنِتْون 
الســـيد »جون فراي« وتحدثّت إليـــه عن رغبة 
مســـجد  لبنـــاء  أرض  شـــراء  في  المســـلمين 
للجاليـــة المســـلمة، يـــؤديّ فيـــه المســـلمون 
شـــعائرهم الدِّينيـــة، لكنـــه اعتـــذر لهـــا معُللّاً 
ذلك بأنّ خزينـــة الدولة لا تتحمـّــل نفقات بناء 
مســـجد، فناقشته بأنهّا ســـتفكر بحل من أجل 
تأميـــن نفقـــات البنـــاء، وطلبت منـــه فقط أن 
يمنحهم الأرض التي ســـيبنون عليها المسجد، 
فوافق مقابل أن يشُـــارك المســـلمون بخمسة 
آلاف دولار للحصول علـــى الأرض، وعليهم بعد 

ذلك تحمـــل تكاليـــف البناء.

تبرُّعـــات،  حملـــة  حلـــوة  الســـيدة  ونظمّـــت 
واســـتطاعت تجميـــع المبلـــغ المطلـــوب من 
أصحـــاب المتاجـــر الكبـــرى من المســـيحيين 
واليهـــود الذين لـــم يتـــرددّوا في التبـــرُّع لبناء 
المسجد للمســـلمين، الذي لا يزال حتى اليوم 

شـــاهداً على التســـامح والتعايش الذي نشأ في 
كنفـــه أبنـــاء المســـلمين في كندا، وأسُـــند بناء 
المســـجد لمهنـــدس أوكراني مســـيحي يدُعى 
مايـــكل ريوس، الـــذي صممّه بصـــورةٍ جميلة 
وبســـيطة، وافتتح المســـجد رســـمياً في الثاني 
عشـــر من شهر ديســـمبر عام 1938م، ليصُبح 

أول وأقـــدم مســـجد في كندا.

العلامـــة  الشـــيخ  المســـجد  افتتـــاح  وتـــرأسّ 
عبـــد الله يوســـف علـــي، الـــذي كان متخصّصًا 
حفـــل  وحضـــر  الكريـــم،  القـــرآن  ترجمـــة  في 
الافتتـــاح عمـــدة أدمْنِتْون جون فـــراي وبعض 
الشـــخصيات الأخرى، عربية وغيـــر عربية من 
المســـلمين وغير المســـلمين، الذين ساهموا 
في بنـــاء المســـجد، وألقى جـــون فـــراي خطاباً 
قائـــاً: »إن تشـــييد هـــذا المســـجد يعُـــدّ فخراً 
للجميـــع خاصـــة أنهّ يتعـــذرّ بناء المســـاجد في 
أماكـــن أخرى«، وأضاف: »إنّ هذا الحشـــد الذي 

مساجد
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حضر اليوم افتتاح المســـجد يشُـــكلّ علامةً فارقة 
لأن الحضور ليســـوا من المســـلمين وحدهم، بل 
من كافـــة المعُتقدات والدِّيانات الذين يعيشـــون 
معاً علـــى هذه الأرض، ومنهم من أســـهم في بناء 
المســـجد، ولا شـــك أن ذلـــك يؤُكـّــد علـــى عظمة 
هـــؤلاء الناس في هذا المكان مـــن العالم، ويعكس 
قيم التســـامح والتعايش الدِّينـــي واحترام وقبول 

الآخـــر في كندا«.

تاريخ الإسلام والمسلمين في كندا:

 يعُتقـــد أنّ تاريخ ظهور الإســـام في كندا يرجع إلى 
القرن الســـابع عشـــر الميلادي، غير أنـّــه لم يكن 
هنـــاك مجتمع مسُـــلم منُظم بالمعنـــى الصريح، 
ويـــرى الكثير مـــن المؤرخيـــن أنّ بدايـــة الوجود 
الفعلـــي للإســـام بكندا كانـــت في القرن التاســـع 
عشـــر الميلادي؛ حيث بدأت هجرات المســـلمين 
القـــرن  وشـــهد  وســـوريا،  لبنـــان  مـــن  خاصـــة 
العشـــرون زيـــادةً كبيـــرة في أعـــداد المهُاجريـــن 
المســـلمين، الذيـــن قدمـــوا إلـــى كنـــدا للعمل 
والاســـتقرار والتعليم، وآخرون مـــن أجل الحرية 
ــر الأمـــن، وهروبـًــا  ّـُ الدِّينيـــة والسياســـية، ولتوف
مـــن الاضطهـــاد والنزاعـــات الأهليـــة في بلادهـــم، 
وفي ثمانينيـــات القـــرن العشـــرين أصبحت كندا 
مقصـــداً مهُمًّا للجوء الفارين مـــن الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة، وقد جاءت كندا في صـــدارة الدول التي 
يقصدهـــا المســـلمون المهاجرون؛ وذلـــك كونها 
تحترم حرية الاعتقاد ولا تفُرقّ بين شـــخصٍ وآخر 
على أســـاس دينـــه أو مذهبه، ويضمـــن القانون 
ُّد  الكنـــدي لكافـــة الأفـــراد حريـــة ممارســـة التعب
والاعتقـــاد الدِّينـــي، وتعُتبـــر الجاليـــة المســـلمة 
في كنـــدا مـــن أكبـــر الجاليـــات بها، وقـــد اعترفت 
الســـلطات الكنديـــة بالدِّين الإســـامي كواحد من 
الأديـــان الرســـمية في كنـــدا عـــام 1973م، ويبلغ 
عدد المســـاجد في كنـــدا أكثر من مائتي مســـجد، 
بالإضافـــة لعددٍ من المصُليـــات الضخمة الملُحقة 

بالجمعيـــات والهيئـــات الإســـامية المجُتمعية.

الأهمية الدِّينية والتاريخية لمسجد الرشيد:

رمـــزاً  أدمْنِتْـــون  في  الرشـــيد  مســـجد  يعُتبـــر   
ــا، حيث يمُثلّ أول مســـجد  ًّا مهُمّـً ــا وديِني ّـً تاريخي
يؤُسّـــس في كندا كلها؛ ليحتضـــن الجيل الأول من 
المهاجريـــن المســـلمين، وكان الهدف الأساســـي 

من تشـــييده هو ترســـيخ تعاليم الدين الإسلامي 
لـــدى المســـلمين وعائلاتهـــم في كنـــدا، وتكمـــن 
أهميته كونـــه يعكس الهويـــة الثقافيـــة والدينية 
القيِـــم  ويعُـــززّ  كنـــدا،  في  المســـلمة  للجاليـــة 
الإســـامية من خـــال التعليم والتوجيـــه، ويعُتبر 
نقطة انطلاق للمســـلمين؛ حيث ســـاهم في إنشاء 
مجتمـــع مســـلم متماســـك، حيث أصبـــح مركزاً 
للجاليـــة الإســـامية في المنطقـــة، وتخطـّــى دوره 
كمســـجد ليصُبح أشـــبه ببرلمان يعنى بشـــؤون 
واحتياجـــات الجالية المســـلمة، ويمتـــد دوره في 
التأثيـــر علـــى المجتمـــع الكندي من خـــال دوره 
في نشـــر قيـــم التســـامح والتفاهـــم، مما ســـاهم 
بشـــكلٍ كبير في تعزيز العلاقات بين المســـلمين 
وغيـــر المســـلمين، وقد أصبـــح المســـجد جزءاً 
ــا من التـــراث الإنســـاني والثقـــافي في مدينة  مهُمّـً

دْمنِتْون. أ

الوصف المعماري للمسجد:

 أسُـــندت عمـــارة مســـجد الرشـــيد -كما ســـبق 
القـــول- إلـــى المهنـــدس المســـيحي والمقـــاول 
الكنـــدي الأوكرانـــي الأصل مايكل ريـــوس، والذي 
كان متُخصّصًـــا في بنـــاء الكنائـــس، وهنـــا كانـــت 
عقبـــة جديـــدة في عمـــارة وبنـــاء المســـجد؛ كون 
المهنـــدس لـــم يكن لـــه خبـــرة ببناء المســـاجد 
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وتصميمهـــا، إلا أنـّــه جلس مع المســـلمين الذين 
شـــرحوا لـــه طريقـــة بنـــاء المســـاجد ومكونّاتهـــا 
ووحداتها المعِماريـــة، وصمم المهندس الأوكراني 
المســـجد بصورةٍ جميلة وبســـيطة، وجـــاء عبارة 
عن مســـاحة مســـتطيلة، يبلغ طوله 15م وعرضه 
10م، وقـــد شُـــيدّ بمداميـــك مـــن الحجـــر الأحمر 
الممُيـّــز، ويفتـــح في جدرانـــه الخارجيـــة عدد من 
النوافذ المعقودة بعقود نصف دائرية، ويشـــتمل 
المســـجد علـــى عـــددٍ مـــن الوحـــدات والعناصر 
المعِماريـــة، أهمها قاعة الصلاة المســـتطيلة التي 
يغُطيها قبو مدُببّ كبير بمســـاحة المســـجد، وقد 
جـــاء الشـــكل العـــام للمســـجد أشـــبه بالتخطيط 
البازيليكـــي وكأنه كنيســـة، وقـــام المهندس ببناء 
مئذنتيـــن متماثلتيـــن مضلعتيـــن علـــى جانبـــي 
الواجهة الرئيســـية للمســـجد، وتنتهي كل مئذنة 
بالقمـــة التـــي تأخذ شـــكل القبة البصلية الشـــكل 
المصفحـــة بألـــواح مـــن الفضـــة، ويعلـــو كل قبة 
هـــال، ومـــن ضمن ملحقـــات المســـجد حجرتان 

للوضوء. مخصصتـــان 

حالة المسجد ووضعه الراهن: 

ظـــلّ المســـجد لعـــدة ســـنوات متتاليـــة مركـــزاً 
ــا لجـــذب المســـلمين مـــن مناطـــق  ــا مهمّـً ّـً ديني
مختلفة داخـــل كندا، ومع تزايد عدد المســـلمين 

المهاجريـــن في منطقـــة ألبرتا عقب توافـــد الكثير 
إثـــر الحـــرب العالمية الثانيـــة في الفتـــرة من عام 
1946م إلـــى 1975م ونتيجة الأحداث السياســـية 
والعســـكرية في المنطقـــة العربيـــة، خاصة الحرب 
الأهليـــة اللبنانيـــة التـــي أســـهمت بشـــكلٍ كبيرٍ 
بزيادة عـــدد المهاجرين اللبنانييـــن إلى كندا، فلم 
يعد المســـجد القديم يســـتوعب العدد الكبير من 
المســـلمين الذين وصل عددهـــم لحوالي 20 ألف 
مســـلم، كل هذه العوامـــل تطلبّت بناء مســـجد 
أكبـــر يتـــاءم واحتياجـــات المســـلمين، وقد بني 
المســـجد الجديـــد بجهـــود وتبرعات المســـلمين 
في كنـــدا، إضافة إلى دعـــم بعض الـــدول العربية، 
وافتتح المســـجد بحلته الجديـــدة في عام 1982م، 
ليصبـــح واحداً مـــن أكبر المراكز الإســـامية ليس 

في كندا فحســـب، بـــل في أمريكا الشـــمالية.

وظـــلّ المســـجد القديم في مكانـــه الأصلي دون أن 
تقُام فيه صلـــوات أو اجتماعات، حتى رأت المدينة 
أن يتـــم هدمه في إطار التجديـــد، وهنا ظهرت مرة 
أخـــرى روح المرأة المســـلمة الواعيـــة والمقاتلة، 
حيث قام عدد من النســـاء بتشـــكيل جبهة ضغط 
للحفـــاظ عليه كمعلمٍ تاريخي وشـــاهد على تاريخ 
الإســـام في هـــذه الفتـــرة، وبالفعـــل اســـتجابت 
المدينـــة لطلـــب الســـيدات وأبقت علـــى المبنى 
بقرار رســـمي عـــام 1988م، لتتـــم صيانته وجعله 
ًّا في مايو  ــا، وافتتـــح للزيارة رســـمي ّـً مـــزاراً تاريخي
1992م، ليصُبـــح ضمـــن مزارات متحـــف التاريخ 
المعاصـــر في حديقة فـــورت أدمْنِتْون، ويســـتقبل 
الكثيـــر مـــن أبنـــاء الجاليـــة المســـلمة في كنـــدا، 
وغيرهـــم مـــن غيـــر المســـلمين للتعـــرُّف على 
الملُهمة  الثقافـــة والحضارة الإســـامية والقصـــة 

لبناء المســـجد.

وأخيـــراً يمُثـــل مســـجد الرشـــيد أكثر مـــن كونه 
مجـــرد مـــكان للعبـــادة؛ فهـــو تجســـيدٌ حقيقـــيٌّ 
للروح المجتمعيـــة والاندماج الثقـــافي الذي يمُيزّ 
الجاليـــة المســـلمة في كنـــدا، ومـــن خـــال دوره 
التاريخـــي والدينـــي، أســـهم المســـجد في تعزيـــز 
الهويـــة الإســـامية، ودعـــم القيم الإنســـانية مثل 
التســـامح والاحتـــرام المتبـــادل، كمـــا أنـّــه يمُثلّ 
نقطـــة التقاء للثقافـــات المختلفـــة، ويعكس كيف 
يمُكـــن للإيمـــان أن يجمـــع بين الناس ويؤسّـــس 

المجتمع. إيجابيـــة في  لعلاقـــات 
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علماء أعلام
انتسبوا لمهنهم

▪ علمــاء أنتجــوا المؤلفــات الغزيــرة وربــوا 
العقــول وأســهموا في بنــاء الحضارة الإنســانية، 
عرفهــم النــاس بالمهــن التــي اشــتغلوا بهــا أو 
اشــتغل بها آباؤهم وأجدادهم، وما اشمأزوا قط 
من هذه النسبة التي ربما يراها البعض حقيرة 

في أعينهم.

وكان لانتســاب هؤلاء لهذه المهــن ما يدل على 
احتــرام العمل أياً كان، حيث العلم خالص لوجه 
الله، والعمــل مرضاة لله ما دام حلالا يكســبهم 

العيش الكريم.

هــذا ســلطان العلماء العــز بن عبد الســام بدأ 
شــريداً يجوب الشــوارع، حتــى اجتمع بخطيب 
الجامع الأموي فخر الدين بن عســاكر الذي رأف 
لحاله فوظفه في تنظيف المســجد وحراسة نعال 
المصليــن، فــكان ينام ليــا في أروقة المســجد. 
وكان يســترق الســمع إلــى حلقــات المســجد 
فيشــتاق للحّــاق بها لكــن يمنعه ثوبــه الممزق 
وحالــه المــزري. ولما وجد ابن عســاكر شــغف 
الفتــى بالعلم ألحقه بدروســه، فصــار يترقى في 
طلب العلم والمعرفة حتى صار إلى ما صار إليه 

من المجد العلمي والأدبي. 

ومن المعاصرين رئيس الهند الراحل عبدالكلام 
الــذي كان في بداية أمــره يبيع الجرائد في محطة 

سكة الحديد ليصبح بعد ذلك رئيسًا لبلده. 

ومــن العلماء الذين انتســبوا لمهنهم أبو حامد 
الغزالي حيث أخذ اســمه من حرفة الغزل التي 
كان والده يتكســب منها. يقــول المؤرخ الكبير 
ابــن خلــكان إن نســبته إلــى الغزاَّلي -بتشــديد 
الزاي– هو المشــهور، وهو أصح من نسبته إلى 
بلــدة »الغزالة«، كما يؤكــد ياقوت الحموي بأنه 

لم يسمع عن بلدة الغزالة في طوس.

 والإمــام الماوردي كان يعمــل في بيع ماء الورد 
حتى ترك مهنته ليتفرغ للعلم ويسطع نجمه في 
الفقه الشــافعي. والإمام القفال شيخ الشافعية 
أطلق عليه اســم القفال لأنه كان يعمل الأقفال، 
وتفرغ للتفقه وهو ابن ثلاثين سنة بعد أن أفنى 
عنفــوان شــبيبته في صناعة الأقفــال لكنه أصبح 

بعد ذلك مفتاحاً للمسائل الفقهية. 

ونســتطيع أن نعــد الكثيــر مــن العلمــاء ذوي 
الألقــاب المهنيــة، كالإمــام أبــي زكريــا الفــراء 
الملقــب بأميــر المؤمنيــن في النحــو، وهــو مع 
نسبته إلى هذا الاسم لم يعمل في صناعة الفرو 

فقيل كان يفري الكلام، أي يصلحه.

أمــا المبردِّ إمام مدرســة البصرة في النحو، فقد 
ســمي بالمبرد بكسر الراء لأنه كان يثبت دعواه 

بقلم: صبغة الله الهدوي ـ الهند
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بالحجج الدامغة حتى يبرد قلب خصمه، وهناك 
رأي طريــف أن أصحــاب مدرســة الكوفــة تفتح 
الراء في »المبرد« نســبة إلى البرد ذماًّ وتعريضًا 
لمــا حدثــت معه حادثــة طريفة ذكرهــا الحافظ 
أبــو الفــرج ابــن الجــوزي في كتــاب »الألقــاب«. 
والكســائي ما كان يعمل في صناعة الأكســية بل 
نســب إليه هذا اللقب حيث كان يرتدي الكساء 

وقت الإحرام كما ورد في الشاطبية: 

            وأما عليٌّ فالكسائي نعته 
                    لما كان في الإحرام فيه تسربلا    

بكــر الجصــاص  أبــو  والجصــاص وهــو الإمــام 
إمــام أصحاب أبــي حنيفة في وقته، لــه مؤلفات 
كثيرة منها »أحكام القرآن«، و»شــرح الأســماء 
الحسنى«، وشرح »الجامع لمحمد بن الحسن«، 
وشــرح »مختصر الكرخي«، اســتمد اسمه من 
مهنتــه في صنــع الجــص. والإمــام الأنماطي من 
كبــار الفقهاء الشــافعية، أخذ الفقــه عن المزني 
والربيع المرادي، بل كان هو الســبب في نشــاط 
الناس في كتب الشافعي وحفظها؛ استمد اسمه 
مــن بيــع الأنمــاط وهــي الفــرش التي تبســط. 
والإمــام المقــرئ حفص بــن ســليمان الملقب 
بالبزاز نســبة إلى بيع البز. والإمام الآجري فقيه 
الشــافعية ومحدثها، نســب إلى مهنته في الآجر 
)صناعــة الطــوب( وبيعه علــى النــاس، وحافظ 

علــى مهنتــه التي ورثها عن أســافه حتى هاجر 
إلى مكــة، وترك الآجري ميراثــا فقهيا وتاريخيا. 
والصبان نســبة إلى الصابون ينســب المرء إليه 
إذا كان بائعــه أو صانعــه. يقــول العلامة محمد 
بن علي الصبان: »وقد ســرت إليَّ هذه النســبة 
من والدي التقي الصالح، فقد كان يسمى بعلي 
الصبان، وإنما نســب هو بهذه النســبة لأنه كان 
في ابتــداء أمره يبيــع الصابون فتركــه خوفاً من 
أن يقــع في بخــس الميزان فيغضــب الله عليه«. 
وحمــزة بن حبيــب الزيات أحد الأئمة الســبعة 
ســمي بالزيــات لأنــه كان يجلــب الزيــت مــن 
العــراق إلى حلوان ويجلب الجبــن والجوز منها 
إلــى الكوفــة، وأمــا الباقلانــي أبي بكــر الباقلاني 
هــو نســبة إلــى الباقــا. والتوحيدي نســبة إلى 
التوحيــد وهو نوع مــن التمــور العراقية، كأبي 
حيــان التوحيــدي حيــث كان والــده يتاجــر في 
هــذه التمور، وقيل نســبة إلــى المعتزلة الذين 
يلقبون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد. والعطار 
نســبة إلى صناعة العطور وبيعهــا كفريد الدين 
الطيــر.  منطــق  صاحــب  النيســابوري  العطــار 
وورد في تســمية محمد بن عبدالكريم الســمان 
بالسمان عدة أوجه »السمان هو الذي يستخرج 
المعاني والأســرار من قالب الألفاظ والمصاحف 
كما يســتخرج السمن مســتخرجه من الزبد«. 
قال الشــيخ محمود الكردي في شــرحه: »سمي 
السمان بذلك لأنه كان كيالا لأسمان المعارف«، 
وقــال بعــض الشــارحين: »ســمي بذلــك لأنــه 
أســمنت بــه قلوب كانــت عجافا«. مــن الألقاب 
المهنية المشهورة أيضًا: القطان، الخباز، الحذاء، 

الصواف، الخراز، والساعاتي. 

من العلماء المعاصرين الذين نسبوا إلى مهنهم 
المقرئ المصري محمــود خليل الحصري وهو 
أول من ســجل القرآن بأربع روايات، وكان أبوه 
خليــل الســيد يشــتغل بصناعــة الحريــر، وكان 
كلما وجد مصلى بلا حصيرة أو مفروشــاً بقش 
الأرز هرع إليه وفرشــه بالحصير الجديد، وكانت 
المصليــات المصريــة آنذاك تفــرش بالحصير. 
وكان الشــيخ الألبانــي يقــوم بتصليح الســاعات 

وهو في قمة شهرته.

كل هذه المهن -كما تقدم- لم تقلل من وزنهم 
ولم تصغرّ شــأنهم، بل دلتّ على اســتقلاليتهم 
وعصاميتهم وإخلاصهم في سبيل العلم والعمل.

تراث
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▪ أنــزل الله تعالــى القــرآن الكريم علــى نبينا 
وأوامـِـره  أحكامــه  فيــه  مبينـًـا  صلى الله عليه وسلم  محمــد 
ونواهيــه، وأمــره أن يتلــوه على النــاس، قال 
َّمـَـا أمُرِتُْ  الله تعالــى على لســان نبيــه صلى الله عليه وسلم: ﴿إنِ
َّمهَاَ ولَهَُ كلُُّ  َّذيِ حرَ أنَْ أعَبْـُـدَ ربََّ هذَٰهِِ البْلَـْـدةَِ ال
شَــيْءٍۖ  وأَمُرِتُْ أنَْ أكَوُنَ منَِ المْسُْــلمِيِنَ. وأَنَْ 
َّماَ يهَتْدَيِ لنِفَسِْهِۖ   أتَلْوَُ القْرُآْنَۖ فمَنَِ اهتْدَىَٰ فإَنِ
َّماَ أنَاَ منَِ المْنُذرِيِنَ . ]النمل:  ومَنَ ضَلَّ فقَلُْ إنِ
91 - 92[، أي: أمُــرت أن أتَلْـُـوَ عليكــم القْـُـرآْن 

لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه.
ــنة النبويــة فضل تعلم القرآن  وقَد أبرزت السُّ
وتعليمــه، ففــي الحديث الصحيــح عن عثمان 
بــن عفــان رضــي الله عنه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه 
َّمهَُ( )صحيح  َّمَ القرُآْنَ وعلَ قال: )خيَرْكُمُْ منَ تعَلَ

البخاري/ 5027(. 
فخيَرُ النــاس من جمع بين هذيــن الوصفين؛ 
ّـَـم القرآن، لأن الإنســان  ّـَـم القرُآن وعل مـَـن تعل
وبتلقينــه  المتعلميــن  درجــة  بتلقنــه  ينــال 
درجــة العالمين. لذلك كان أفضل المسُــلمين 
وأرفعهــم ذكِــراً وأعَلاهــم عنــد الله درجة؛ من 
َّمهَ؛  ّـَـمَ القرُآن؛َ تــاوةً وحفظاً وترتيــاً، وتعَل تعَل
فقِهاً وتفسيراً، فأصبح عالمِاً بمعانيه، فقيهاً في 
َّم غيره ما عنده من علوم القرآن  أحكامــه، وعل
مع عمله به، وإلا كان القرآن حجَُّةً عليه، وليس 

حجَُّةً له.
وعــن أبي أمامــة الباهلي رضــي الله عنه قال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ اللهَ وملائكتَــه وأهلَ 
الســماواتِ والأرضِ حتــى النملــةَ في جحُرهــا، 

ّـِـمِ النــاسِ  ّـُـون علــى معُل وحتــى الحــوتَ ليصل
الخيــرَ( )ســنن الترمــذي/2685(. أي: يدعون 
لهم، وقيل: يســتغفرون لهم، لأن بركة علمهم 
وعملهــم وإرشــادهم وفتواهم ســبب لانتظام 
أحوال العالــم، وقيل: المــراد بالخير هنا: علم 
الديــن وما بــه نجاة الرجل. ولا شــك أن العلم 
بالدين مســتمد مــن العلم بكتاب الله وســنة 
صلى الله عليه وسلم، لذلــك كان في تعليمهمــا الفضــل  نبيــه 
العظيم. ولا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة 
وجميع المخلوقات بالاســتغفار والدعاء له إلى 

يوم القيامة، ولهذا كان ثوابه لا ينقطع بموته.
والفضــل في تعليم القرآن يعــود على المتعلم 
أيضًا، فعن عبد الله بن مســعود رضي الله عنه 
َّبـِـي صلى الله عليه وسلم قاَلَ: )منْ قــرأَ حرفاً من كتابِ  عـَـنِ الن
اللهِ فله به حســنةٌ، والحســنةُ بعشــرِ أمثالهِا لا 
أقــولُ ألم حرفٌ، ولكَنِ ألفٌِ حــرفٌ، ولامٌ حرفٌ، 

وميمٌ حرفٌ( )سنن الترمذي/2910(. 
يعنــي: مــن قــرأ حرفاً مــن القرآن فقــد عمل 
حســنة، ومن عمل حســنة فله عشــر أمثالها، 
فمــن تلفظ بقولــه تعالى: ﴿الــم﴾ يحصل بألف: 
عشر حســنات، وبلام: عشر حســنات، وبميم: 
عشر حسنات، فيكون المجموع ثلاثين حسنة، 

وعلى هذا القياس جميع القرآن.
وعن أبي موســى الأشعري رضي الله عنه قال: 
قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مثَـَـلُ المؤُمْنِِ الذي يقَرْأَُ 
ّـِـبٌ وطعَمْهُا  القـُـرآْنَ كمَثَـَـلِ الأتُرْجَُّةِ، ريِحهُا طيَ
ّـِـبٌ، ومثَـَـلُ المؤُمْـِـنِ الــذي لا يقَـْـرأَُ القرُآْنَ  طيَ
َّمـْـرةَِ، لا ريِــحَ لهــا وطعَمْهُــا حلُوٌْ...(  كمَثَـَـلِ الت

)صحيح البخاري/5427(.
فــدل الحديــث علــى أن المؤمــن الــذي يقــرأ 
القــرآن فمثلــه مثــل )الأترجة( يعنــي: الثمرة 
ريحهــا طيــب وطعمها طيب، لأن نفســه طيبة 
وفيــه خيــر لغيره، وأمــا المؤمن الــذي لا يقرأ 
القــرآن فهو مثــل التمــرة طعمها حلــو ولكن 
ليس لها رائحة ذكية كرائحة الأترجة، فالمؤمن 
القــارئ للقــرآن أفضل بكثير مــن الذي لا يقرأ 

القرآن: أي: لا يعرفه ولم يتعلمه.
وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: )... ومَا اجتْمَع 
قـَـومٌْ في بيَتٍْ منِ بيُـُـوتِ اللهِ، يتَلْوُنَ كتِاَبَ اللهِ، 
كيِنةَُ،  ويَتَدَاَرسَُــونهَُ بينْهَمُ؛ْ إلَِّاَّ نزَلَتَْ عليهمِ السَّ
َّتهْمُُ الملَََائكِةَُ، وذَكَرَهَمُُ  وغَشَِيتَهْمُُ الرَّحمْةَُ، وحَفَ

ُ فيِمنَ عنِدْهَُ( )صحيح مسلم/2699(. اللَّهَّ

فضل تعليم 

القرآن الكريم
نة النبوية في ضوء السُّ

بقلم: ميمونه محمد بالخير - السعودية
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فالاجتمــاع على قراءة القرآن لتعلمه وتعليمه 
من الأمــور المســتحبة التي ندب إليهــا النبي 
صلى الله عليه وسلم، ويترتــب عليه الأمور الأربعة المذكورة في 

الحديث السابق.
وعــن أبي أمامة الباهلي رضــي الله تعالى عنه 
قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: )اقرْؤَوُا 
َّه يأَتْي يوَمَ القيِامةَِ شَــفيِعاً لأصَْحابهِِ(  القرُآْنَ فإن

)صحيح مسلم/804(.
فــإذا كان يــوم القيامة جعل الله عز وجل ثواب 
هذا القرآن شــيئاً قائماً بنفســه، يأتي شــفيعاً 

لأصحابه عند الله سبحانه وتعالى.
وقــد بذلت رابطة العالم الإســامي جهودها في 
الامتثــال للتوجيــه النبــوي إلى تعليــم القرآن 
الكريم، حيث أصدرت وثيقة بناء الجسور بين 
المذاهب الإســامية عام 1445هـ، التي تنص 
في أحد مبادئها على أن حقائق الإسلام مصدرها 
الوحــي المتمثــل في القــرآن الكريــم وما ثبت 
نقلــه عن النبــي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبــرز أهمية تعلم 
القرآن وتعليمه، للاهتداء بهديه، والاسترشــاد 
بمواعظــه، والاعتبــار بقصصــه، والالتقــاط من 
درره وحكمه، والاستضاءة بنوره، فالعاقل من 

يكُثر تلاوته واستذكاره.
ومــن جهود رابطــة العالــم الإســامي أيضًا في 
مجال تعليم القرآن تســخير ‏عدد من الكليات 
والمعاهد حــول العالم ‬لخدمــة القرآن الكريم 
وأهلــه، بالتنســيق المباشــر مــع حكومــة كل 

دولة. إضافة إلى مسابقات القرآن الكريم التي 
تقيمهــا جمعيات تحفيظ القــرآن الكريم حول 
العالــم بالتعــاون مــع رابطة العالم الإســامي 

بمشاركة دول مختلفة. 
ومن أمثلة هذه الإنجازات: الاحتفالية القرآنية 
التــي احتضنتهــا العاصمة الكينيــة »نيروبي« 
على المســتوى الإفريقي، والتي نظمّتَهْا رابطةُ 
العالــم الإســامي، تحــت عنــوان: »مســابقة 
النخبــة للقــراءات العشــر«، بحضــور معالــي 
الأميــن العــام للرابطــة، رئيــس هيئــة علماء 
المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد 
بن عبد الكريم العيســى، وبمشــاركةٍ واســعةٍ 
من حفظــة القرآن الكريم المجُازين بالقراءات 
العشــر حــول العالــم، وكبــار علمــاء إفريقيــا. 
وكرَّم فضيلةُ الشــيخ الدكتور محمد العيســى 
ُّ الأولى على  الفائزين في المســابقة، والتــي تعُدَ
َّاظُ  مســتوى العالم، حيــثُ يتنافس فيهــا الحفُ
في إتقــان أداء القرآن الكريم بالقراءات العشــر 

الصغرى والكبرى.
ـق رابطــة العالــم الإســامي‬ مــن خلال   وتحُقِـّ
هــذه المســابقة أهدافاً عدة، أهمهّــا التعريف 
بالقراءات القرآنية، وترغيب الحفُاّظ في دراسة 
علــم القراءات، وإذكاء روح التنافس الشــريف 
بينهــم وتحفيزهــم وتكريمهــم والعناية بهم، 
ِّيهم بأخلاق القرآن الكريم والعمل  وتعزيز تحل
بهديــه الكريــم، وإعداد جيل متمكــنٍ ومتميزٍ 

من حفظَةَ كتاب الله الكريم.

مقال
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بقلم: صلاح الشهاوي  - مصر

▪ قــال الكاتب أناتولــي بربارد: »اللحظة التــي أعير فيها 
كتاباً لأحد يبدأ اشتياقي إليه«.

وقال آخرَ: »إذا أردت أن تخسر مكتبتك.. فأعرْ كتبها«.
ولأحــد الغربييــن أيضاً قــول جيـّـد في الكتاب المســتعار: 
»الكتــاب النادر هو الكتاب المســتعار الذي يردّ. ولا ندري 
مــاذا نفعل في هذا الزمن الذي كثرت فيه إســاءة الأمانة، 
فكــم من الكتب أعُيــرت ولم تعد إلــى أصحابها، وكم من 
الكتب الكبيرة ذات الأجزاء العديدة أعير جزءٌ منها ففقد، 
وبالتالــي ذهبــت قيمــة النســخة كلهّــا، وكم مــن الكتب 
أعرناهــا لأناس أحســناّ الظنّ بهم فقالوا فقُدت وأقســموا 
علــى ذلــك بأغلــظ الأيمــان.. فيــا للعجــب؟! إنهّــم يبنون 

مكتباتهم من مكتبات أصدقائهم«.
ويقول الكاتب الإنجليزي تشــارلز لام: »مستعيرو الكتب، 
أولئك الذين يشــوهّون المجموعات، ويفســدون اتسّــاق 
الجنــس  »إنّ  وقــال:  المجلـّـدات«.  ويخربّــون  الرفــوف 
البشري، حســب آخرِ نظرية أستطيع وضعها عنه، يتكونّ 

من جنسين متميزّين: منَ يستعيرون، ومنَ يعيرون«.
وكتب المؤلف والسياسي البريطاني جون مورلي )1838-

1923م( صــاة خاصــة عندما أعاد إليه أحــد أصدقائه كتاباً 
كان قــد اســتعاره منــه لفتــرة طــال أمدها، حتــى تصور 
صاحــب الكتاب أنه فقــده إلى الأبد قال فيها: »أشــكر الله 
على عودتك، فقد كنت رفيقا لي في وحدتي، ونعم الرفيق. 
عندمــا افترقت عني، كنت أشــعر أننــي فقدتك إلى الأبد، 
لقــد أســلمت نفســي لمــرارة الفــراق بعد طول عشــرة 

لا تنســى. وهــا قد عــدت لي اليوم، إنني أشــعر بســعادة 
تغمرنــي، فســوف أعــود إليك أنا بــدوري.. شــكراً وحمداً 
لله. ولكن هل نســيت أنا شــيئا؟ً نعم نسيت، إن عودتك 
لــي تذكرني بهــؤلاء الأصدقــاء الغرباء الذين اســتضفتهم 
في مكتبتــي، اليوم ســأعيد الكتــب التي اســتعرتها أنا إلى 
أصحابها. لا أريد أن أحرمهم من متعة هذا اللقاء من بعد 

فراق«.
ويقــول الكاتب الأمريكــي وليم فوكنر الحائــز على جائزة 
نوبل في الآداب لعام 1949م: »قال أبي: كان الســيد يعُرف 
فيما مضى بكتبه، أما اليوم فيعُرف بالكتب التي لم يعُدها 

لأصحابها«. 

- إعارة الكتب في الحضارة العربية والإسلامية:
رغَبّ الدين الإســامي في نشــر العلم وبذله لأهله، وجعل 
لفاعله أجراً كبيراً وثواباً عظيما، وإعارة الكتب النافعة أحد 
أســاليب نشــر العلم، ومورد من موارد هذا الثواب، وهو 
مــن ناحية أخــرى اصطناع معــروف، فإن أعظــم معروف 
لطالب علم أو عالم أو أديب هو أن تقدم له ما احتاج إليه 
أو شغف به من كتاب لا يقدر على تحصيله سوى من عند 
الــذي يطلب منه، ولصانع المعــروف أجر كبير، فكيف إذا 

اجتمع العلم والمعروف معا؟ً
والغــرض مــن إعــارة الكتــب هــو إتاحــة فرصــة القراءة 
ومطالعــة الكتــب لقطاع من طلبة العلم لا ســيما الفقراء 
منهــم ممن لا يجدون ســعة في أموالهــم ينفقون بها على 
اقتناء الكتب أو استنســاخها أو مقابلتها أو دراستها، وهي 
نفــس الغاية الحميدة التي تقوم بهــا المكتبات العامة في 

تراثيات إعارة

الكتب 
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يومنا الحاضر.

- الحث على الإعارة:
في الحث على الإعارة يروي عن وكيع الذي يدعم فكرة 
الإعــارة وتشــجيعها قولــه: »أول بركة الحديــث إعارة 

الكتب«. 
ويروى عن ابن الجوزي قوله: »ينبغي لمن ملك كتاباً 
ألا يبخــل بإعارتــه لمن هو أهله، وكذلــك ينبغي إفادة 
الطالبين بالدلالة على الأشــياخ وتفهيم المشــكل، فإن 
الطلبة قليل وقد عمهم الفقر فإذا بخل عليهم بالكتاب 

والإفادة كان سببا لمنع العلم«. 

- فرق وآراء مختلفة في الإعارة:
مــن الثابــت في التــراث العربي أن إعــارة الكتاب لمن 
يطلبه واجبة، لكن أصحابها انقسموا حيال التنفيذ إلى 
عدة فرق: فريق أعارها بدون شرط، وفريق ثانٍ أعارها 
ناصحاً المســتعير بحســن الــرد، وفريق ثالــث أعارها 
برهن، وأخير رأى الضنَّ مع الوجوب أســلم له وأحفظَ 

لكتبه. وهذا بعض ما جاء عنهم:

- الإعارة بدون قيد أو شرط:
روي أنه أتى أبا العتاهية أحد إخوانه، فقال له: »أعرني 
دفتــر كذا وكــذا، فقال أبــو العتاهيــة: إنيِّ أكــرهُ ذاك، 
فقــال له المســتعير: أما علمتَ أنَّ المــكارمَ موصولةٌ 

بالمكاره؟! فدفع إليه الدفَّتر«. 
وأراد الإمــام الشــافعي أن يســتعير كتابــاً مــن الفقيه 
محمــد بن الحســن لكن الأخير اعتــذر، ومنعه الكتاب 
فما كان من الإمام الشــافعي إلا أن أرســل إليه بحسه 

الشعري الجميل:
يــا ذا الذي لم تر عين مــن رآه مثله    

العلــم يأبــى أهلــه أن يمنعــوه أهله
فأرسله إليه بدون قيد أو شرط.

- الإعارة مع النصح حلاً: 
رأت جماعة من أصحاب الكتب الحلَّ في إسداء النصُّح 
إلــى المســتعيرين علـّـه يردهــم إلــى الجــادة فينالوا 

بغيتهم ويحفظوا حقوق المعيرين.
أنشد الحسنُ بنُ علي لبعض أصحابه:

كتابــاً       منــي  المســتعير  أيهــا 
ارِض لي منه ما لنفسك ترضى

نفــاً         أعَرتــك  مــا  رد  تــرى  لا 
وتــرى رد مــا اســتعرتك فرضا

وكان بعــض أهل العلــم يكتب على ظهــور كتبه التي 

يعيرهــا بعــض الكلمــات التــي مــن شــأنها أن تحثّ 
المســتعيرين للكتاب علــى رده، أو على الأقلّ الحفاظ 
عليه وإحســان اســتعماله. فقد كتــب أحدهم: »يا رب 

من حفظ كتابي فأحفظه، ومن أضاعه فلا تحفظه«.

- الإعارة مع الرهن حلاً:
رأت جماعة أخرى أن يجيء الحل عملياًّ، فاستحســنوا 
أخذ الرهن على ما يعُيرونه من كتبهم، وقالوا الأشعار 

في ذلك، فأنشد عليُّ بنُ أبي بكرٍ الطرِّازي:      
 يا مستعير كتابي لا تكثرِن عتِابي      

إلاَّ برهنٍ وثيقٍ من فضةٍ أو ثياب

- الضَنُّ مع الوجوب أسلم: 
النفس البشــرية تجزع لفقد عزيز عليها، والكتاب أعز 
الأعــزاء، ففقــده وضياعه هــو عند محبــي الكتب من 
أشــدّ المصائب. وكثيراً ما أخذت الحســرة نصيباً من 
وجدان هؤلاء، وأذهب الأســى كثيراً من نوُر أبصارهم، 
لفقــد مكتباتهــم أو كتبهم، فهم كما قــال عبد الحميد 

بن عبدالرحيم:
أجــل مصائــب الرجــلِ العليــم

العلــومِ بأســفارِ  مصائبــه 
إذا فقــد الكتــابَ فــذاك خطــب

عظيــم قــد يجــل عــن العظيمِ
وكم قــد مات من أســف عليها

أنــاس في الحديــث وفي القديمِ.

- وفي الختام نصيحة وطرفتان:
- قال الشاعر:

إذا استعرت كتابي وانتفعت به
فاحذر وقُيت الردي من أن تغيره

واردده لي سالما إني شغفت به
لــولا مخافة كتم العلــم لم تره

- اســتعار أحدهــم كتابا مــن آخر، وذات يوم اشــترى 
عنبــاً وكان معــه الكتــاب فحمــل العنب فــوق الكتاب 
ورآه صاحب الكتاب فأسرها في نفسه، فلما جاءه مرة 
أخرى يســتعير كتاباً أخرج إليه الكتاب في طبق، فقال: 

ما أصنع بهذا الطبق؟ فقال: تحمل فيه العنب!
- في البرنامج الإذاعي الشــهير زيارة لمكتبة فلان، قال 
صــاح جاهين لمقدمة البرنامــج نادية صالح: أي أحد 
يأخذ مني كتاباً أضع مكان الكتاب ورقة لأجل أن أتذكر 
من أخذه واسترده، وبعد قليل سألته المذيعة: كيف 
جمعــت مكتبتــك؟ قــال: أبداً هــذه هي الكتــب التي 

أخذتها من أصحابها ووضعوا مكانها ورقاً.

ثقافة
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بقلم: عثمان أبوزيد ـ السعودية

▪ التقيت مع المفكر الألماني الشــهير مراد هوفمان في مؤتمر من مؤتمرات رابطة العالم الإســامي، 
فسألته عن بعض كتاباته التي استوقفتني. 

بــدأ اهتمامــي بالرجل منذ اعتناقه الإســام في عــام 1980م، وصار على رأس وحــدة »الناتو والدفاع« في 
وزارة الخارجيــة الألمانيــة، مــن عام 1983 إلى عــام 1987، ثم تبوأ منصب المديــر العام للمعلومات في 

حلف الناتو من عام 1987 إلى عام 1990م.
مــن كتابــات هوفمان التي توقفــت عندها كثيراً ما جــاء في كتابه يوميات ألماني مســلم تحت عنوان: 
)الاستغفار عند الانتصار(، فهو يذكر أنه أثناء عودته من محاضرة ألقاها في كلية الدفاع التابعة لمنظمة 
حلف الأطلنطي )الناتو( عن الرأي العام والدفاع وجد لديه متســعاً من الوقت في أحد المطارات، فطلب 

من شاب تونسي أن يقرأ له سورة النصر.
كتب هوفمان: »طبقا لنص الآية الأخيرة من سورة النصر، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين ألا 
يتملكهم الزهو ســاعة النصر، وإنما يلتمســوا المغفرة من ربهم في خضوع: »بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فســبح بحمد ربك واســتغفره إنه كان 

توابا«.
يا له من مبدأ مدهش! ولشــد ما كان التاريخ الدبلوماســي ســوف يصبح مخالفاً لو أن رجال السياســة 
كانــوا أكثــر التزامــا بهذه النصيحة... ألــم يكن من الممكن تجنــب قيام الحرب العالميــة الثانية لو أن 
كليمنصو وبوانكاريه قد التزما في عام ١٩١٩ بما جاء في ســورة النصر، بدلا من أن تســتبد بهما مشــاعر 

الكراهية والرغبة في الانتقام«. )انتهى(
قلت لهوفمان: فهمكم هذا لدلالة السورة على هذا النحو، فهمٌ يستحق الانتباه، فأفاض الرجل في قصة 
فتــح مكة وكيف أن النبي صلى الله عليه وســلم عندما دخل مكــة فاتحا ومنتصرا، كان مطأطئ الرأس 

تواضعاً لله وتذللا له بعدما أكرمه الله تعالى بالفتح العظيم.
وصفت كتب السيرة هيأته صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة أنه كان على راحلته وعثنونه )شعر 

لحيته( ليكاد يمس واسطة الرحل.
ولما وصل إلى مكة ضربت له قبة في الحجون... لم يكُرهِ صلى الله عليه وســلم أحداً للخروج من بيته 

وترك مكانهِ.
أمــا الأعــداء من القرشــيين فقد عفا عنهم وأعطاهم الأمــان وأطلقهم إلا النفر القليــل منهم، فيهم ابن 

خطل الذي تعلق بأستار الكعبة، فأمر بقتله لأن جريمته ما كانت لتغتفر.
هذا مبدأ مدهش حقاً وقيمة أخلاقية نبوية يجب التذكير بها وســط أجواء تعلو فيها أحاديث الكراهية 

وصيحات الانتقام.

مبدأ مدهش!

مدار
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